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الأقصاء : 


أهدي عملي وثمرة جمدي إلى مثلي الأعلي 

أبيبي 

السيد عبد الرزاق إسماميل 

وإلي من وقت بجانبي زوجي عبت الحق فتوحي 
دون أن أنسى إبني العزيز 

عبدالإلة 


وإبنقي نور الإيمان 


تعتبر بلاد الأندلس من البلدان الإسلامية التي عرفت إزدهارا في جميع 
الميادين » وامتازت بحضارة عريقة» وثقافة واسعة» جعلت منها مسرحا لمختلف 


الأحداث: و أيرز -التطورزات العلمية والأدبية-والدينية. 


وبعد الفتح الإسلامي غدا الأدب الأندلسي امتدادا للثقافة والأدب المشرقي إلى 


غاية عصر الإمارة. 


أما في عصر الخلافة» فقد طرأت على المجتمع الأندلسي تغيرات اجتماعية 
بيئية ثقافية كانت تستند على ظهور أداة تستجيب لتطلعات هذا المجتمع» فظهرت 
الموشحات والأزجال. هذا اللون الأدبي الذي ولع به أهل الأدب؛ أدى إلى تطور في 
الأدب العربي والعالمي وثورة ضد كل ما هو قديم من أوزان وأعاريض عرفها 
العرب منذ الجاهلية. 

فاستحدث الأندلسيون هذا الفن رغبة منهم في التجديد وتماشيا مع حياتهم 
ومتطلباتهم الاجتماعية آنذاك» فاستطاع الموشح تحقيق وظيفة أدبية» ظهرت داخل 


قالب متميزء ففتح باب جديد له قيمة وأثر في الفن والآداب وأخذ أشكالا مختلفة: 


تختلف باختلاف المنطقة. أما الزجل فقد جاء تقليدا للموشح ولم يختلف عنه إلا في 


اللعَة :و أحيانا .قد الشكن» ول يز الويتظم ارهد السشاعة وتحفت يه اهل لفو 
و في وداير 1 ويدعدى 
ولعل اختياري لهذا الموضوع يعود إلى عوامل عديدة منها : 


رغبتي في دراسة الموشحات والوقوف على خصائصهاء كون هذا الموضوع 
تقل فيه الدراسة والبحوثء كما أنه فن من الفنون التي تركت بصمة في تاريخ الأدب 


العربي والعالمي. ولتحقيق هذا المبتغى حاولت قدر المستطاع : 


- التعريف بالموشحات وتبيان جوانبها الفنية. 

- وكذا تعريف الزجل وأوزانه وبنائه وأسباب ظهور كل منهما 
وتطورهما. 

- تطرقت بعد ذلك إلى موضوعات الموشح والزجل من غزل وخمر 
ووصف للطبيعة ومدح ورثاء وهجاء»ء وجل الأغراض التي تناولها الموشح والزجل 
مع ذكر أعلام هذا الفن وذكر بعض النصوص من كل غرض. 

-- ثم تطورت الموشحات في مجال الغناء مع التطرق إلى بعض المغنين 


الأندلسنية: 


وأخيرا ذكرت أشهر أعلام هذا الفن من وشاحين وزجالين ومغنين مع 


التعريف بهم وإعطاء نماذج من نصوص أندلسية. 


- أما المدخل فتناول فتح الأندلس وطبيعة المجتمع الأندلسي» مع انتقال 
الشعر إلى بلاد الأندلس. 

- ثم الفصل الأول الذي عرفت فيه فن الموشح والزجل مع تبيان جوانبهما 
الفنية وإعطاء لمحة تاريخية عن نشأتهما. 

- أما الفصل الثاني فبينت فيه مضامين هذا الفن وذلك بالتعرض إلى 
موضوعات كل من الموشحات والأزجال التي لا تكاد تخرج عن الأغراض التقليدية 
المعروفة. 

- أما الفصل الأخير فهو تطور للموشحات في مجال الغناء وذلك بترجمة 
وجيزة لبعض أعلام هذا الفن مع ذكر بعض النصوص. 

- وقبل الحديث عن نهاية البحث» أشير إلى الصعوبات التي اعترضنني 
وأنا أبحث في هذا الموضوع والمتمثلة في قلة المراجع »والدراسات في هذا المجال 


وصعوبة قراءة النصوص الشعرية لعدم شكلهاء بالإضافة إلى صعوبة فهم اللغة التي 


نظم بها هذا الشعر لأنها خليط من اللهجات المتعددة.ومن الدراسات التي جاءت في 
هذا الموضوع ».وهو الموشحات والأزجال كتاب الموشحات المغربية لعباس 
الجيراري وجيش التوشيح للسان الدين ابن الخطيب وفن التوشيح لمصطفى عوض 
كريم بالإضافة إلى دار الطراز في عمل الموشحات لابن سناء الملك وغيرها. 

- وفي النهاية ختمت بحثي بخاتمة أوجزت فيها نتائج هذا البحث 
المتواضع.وكان المنهج الذي سار عليه هذا البحث هو المنهج التحليلي الذي يعتمد 
على تحليل بعض النصوص من الموشحات .والمنهج التكاملي المتمثل في التطرق 
إلى مفهوم كل من الموشح والزجل والوقوف على خصائص كل منهما . 

وإذا كانت ثمة كلمة أختم بها هذه المقدمة » فهي تلك التي أتوجه بها إلى ذوي 
الفضل من الأساتذة الذين درسوني وساعدوني في إنجاز هذا البحث المتواضع » وفي 
مقدمتهم أستاذي المشرف : الأستاذ الدكتور محمد مهداوي »على ما قدمه لي من جهد 
عملي ٠»‏ وما أمدني به من. توجيهات منهجية » كانت ضرورية ليستقيم هذا البحث 


على ما هو عليه » على الرغم من أعباته الكثيرة » فله مني جزيل الشكر والتقدير . 


تليلة الساعيل تلمسان يوم .2014/06/05. 
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المدخل 
أ- بلاد الأندلس 
ب - فتح الأندلس 
ج - البيئة الطبيعية لبلاد الأندلس 


د - انتقال الشعر إلى بلاد الأندلس 


فتح الأندلس 

كانت" القبائل الأولى من الجلالقة والسلت والبصك تسكن الأندلس» فاستقر 
البعض على الشواطئ الساحلية» ثم هاجر إليها سلالات من البرير سكان إفريقيا كما 
دخلها الفينيقيون واليونانيون وبعدها استولى عليها الرومان في أوائل القرن الثالث 
ميلادي واستمر حكمهم فيها زمنا طويلا ثم استولت عليها القبائل الجرمانية التي 
أسست مملكة سمتها " فندلس " ! ومن هذا أخذت اسم الأندلس إلى أن غار القوط 
على الفندال واتخذوا طليطلة عاصمة لهم» ودام حكمهم ثلاثة قرون بلغ فيها منتهى 
العظمة وكان آخر ملوكهم " رودريك " الذي عرف بالتعسف و الاستبداد مما أدى إلى 


هجرة الكثير إلى الإمبزاطورية الإسلامية أبن يوجد الامن والسلام والعيش. الكريم: 


'وبعد أن فتح المسلمون مصر عام 20 ه توغلوا في شمال إفريقيا فأسسوا 
مدينة القيروان عام 50 ه استمروا في الفتوحات حتى بلغ عقبة بن نافع بحر 
الظلمات وبعد أن خلف عقبة بن نافع موسى بن نصير عام 8 ه فكان طموحه أن 
يجدد الفتح ليحقق به المعجزات” فلم يكن أمامه سوى الأندلس. في الوقت الذي كان 


فيه رودريك حاكما »وكان لرودريك أعداء وهم أنصار الملك السابق وكذا الحاكم 


آ-ابن رشيق القيراوني : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء» دار الجيل ؛» الطبعة الرابعة » بيروت 197/72» 83. 
2-ابن الخطيب: لسان الدين : جيش التوشيح » تحقيق هلال ناجي » مطبعة المنار » تونس » 1967» ص 99. 
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يليان الذي كان يود الانتقام من رودريك الذي ساعد موسى بن نصير بإرشاده 
لعواطلن :هقرو الو مزوى لز فار مال بز شتوو كاريكه درق مالك الى بالالطلتن 


طليعة الجيش ثم أرسل جيشا آخر بقيادة طارق بن زياد. 


فاجتاز طارق وجيشه بحر الزقاق عبر السفن المقدمة من جوليان ففتح طارق 
المينة الخضراء" فأرسل موسى بن نصير عام 711 م طاق بن زياد مع جيشه نزلوا 
بصخرة تسمى اليوم بجبل طارقء فتعرض إلى المقاومة العنيفة والقوية من طرف 
رودريك وبذلك أعد طارق جيشه وخطب فيهم قائلا : « أيها الناس أين المفر ؟ 
البحر من ورائكم والعدو من أمامكم وليس لكم والله إلا الصبر واعلموا أنكم في هذه 
الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللثام» وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته 
وقواته موفورة"'» وأنتم لا وزر لكم عدا سيوفكم؛ ولا أقوات إلا ما تستخلصونه من 
ايدي عدوكم وإن امتدّت بكم الأيام على افتقاركم؛ ولم تنجزوا لكم أمراء ذهبت 
ريحكم» 'وتعوضت القلوبْ من رعبها منكم الجراءة عليكم» فادافعوا عن أنفسكم 
خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية» فقد ألقته إليكم مدينته المحصنة. 


وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن لكم إن سمحتم بأنفسكم للموت. وإني لم أحذركم أمرًا 


*-فوزي سعيد عيسى : الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدينء الإسكندرية » دار المعرفة الجامعية (د.ط) 
٠‏ 1990.؛ ص 120. 


أنا عنه بتَجوة ولا حملتكم على خطة أرخص متاع فيها النفوس إلا وأنا أبدأ بنفسيء 
واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلاً؛ استمتعتم بالأرفه الألذ طويلاء فلا ترغبوا 
بأنفسكم عن نفسيء فيما حَظّكم فيه أوفر من حَظِيء وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة 
من الحور الحسان من بنات اليونان الرافلات في الذّر والمَرجانء والخلل المنسوجة 
بالعقيّان» المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان» وقد انتخبكم الوليد بن عبد 
الملك من الأبطال عُرباناء ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهار! وأختانا؛ ثقة منه 
بارتياحكم للطّعان» واستماحكم بمجالدة الأبطال والفرسان» ليكون حَظه معكم ثواب 
الله على إعلاء كلمته» وإظهار دينه بهذه الجزيرة» ويكون مغنمها خالصا لكم من 
دونه ومن دون المسلمين سواكمء والله تعالى ولي إنجادكم"! على ما يكون لكم ذكرًا 
في الدارين. 'واعلموا أَنِي أول مجيب إلى ما دعوتكم إليه؛ وأَنِي عند ملتقى الجمعين 
حامل بنفسي على طاغية قومه لَذّريق فقاتلُه -إن شاء الله تعالى- فاحملوا معي» فإن 


هلكت بعده فقد كفيّتكم أمرهء ولن يُعوزكم بطل عاقل تسندون أمركم إليه» وإن هلكت 


*-عبد الله كنون : ذكريات مشاهير رجال المغرب », دار الكتاب اللبناني » بيروت 1961؛. ص 43. 
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قبل وصولي إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه؛ واحملوا بأنفسكم عليه» واكتفوا الهم من 
فتح هذه الجزيرة بقتله» فإنهم بعده يُخذلون» ' 

وبالرغم من صعوبة الأمر على طارق أمام جيش هائل إلا أنه وفق ففتح 
قرطبة »ثم قصد طليطلة واستولى على مالقة وغرناطة أما طليطلة فوجدها مغلقة 
الأسوار حاصرها حتى صالح أهلها وأعطاهم حريتهم. 

'وبلغ هذه الانتصارات الخليفة الوليد فهم لمساعدة طارق في الفتح في وقت 


35 له ٠.‏ 3 2 
كان طارق قد بلغ الشمال. 


فدخل العرب الأندلس فاتحين» فنزل بها القبائل من قريش والعدنانية وبني هائم 
وإدريس بن عبد الله وبنو حمو ملوك الأندلسء كما نزل بها بنو أمية واليمانية 
والغساسنة» وبذلك اتصل العرب بسكان البلاد واندمجوا وأخذوا عن بعضهم بعض 
مظاهر الحياة » فورث الجيل الجديد من صفات العرب والأوربيين وظل العرب في 
الأندلس ثمانية قرون في عيش رغدء إلى أن خرج الكثير منهم فتفرقوا في بلاد 
المغرب الأقصى كما قصد بعضهم البوادي فعرف أهل الأندلس بعلو الهمة » وقصائد 
' - ابن سعيد علي : في حلى المغرب » تحقيق د.شوقي ضيف ؛ ط2» دار المعارف » القاهرة » 1964.» ص 


02. 
2-المصدر نفسه » ص 83. 


النساب وحبهم للعلم وتقديسه» وحسن تدبيرهم في شؤون حياتهم بحسن النظام ورقة 
الأخلاق. كما عرفوا بالنباهة والذكاء. وبذلك عاشت الأندلس في رخاء وزهاء مدة 
طويلة جاعلين منها جنة ساحرة. أما عن الحكم فيها فقد حكمها العرب لولاة بنو أمية 
وكثرت في هذا العهد الفتوحات وبلغت الأندلس في عهد الاموين ذروة المجد 


فأصبحت موطن العلماء ومهد الحضارة والثقافة. 

ثم تلى الأموين مولك الطوائف وعرفت هذه الفترة ضعفا سياسيا فكثرت 
الخصومات والنزعات بين الحكام كما اشتهر العلم والفن في هذا العهد وذلك نتيجة 
تشجيع الحكام لها ومن الشراء الذين عاشوا في هذا العهد ابن رشيق المتوفي عام 
6 ه الذي قال :! 

مِمَا يُرْهِدُنِي في أرض أنتلس أنْماء مُعَتَمَد فيهًا وَ مُختضتة 

لقاب مَملّكة فِي غَيْر مَوضيعهًا < كالهر يَحَكِي انتِفاخا صؤلة الأسد 

وبعد انقضاء فترة حكم الطوائف خضعت الأندلس لحكم البربر والمرابطين مدة 
5 سنة وفي هذا العصر أصبحت الأندلس تابعة للمغرب وفي وسط الاضطرابات 
والضعف الذي عرفته هذه الفترة أنشأ بالمغرب دولة جديدة سميت بدولة الموحدين» 


1/8 الملك ابن سناء: دار الطراز في عمل الموشحات » تحقيق: جودة الركابي ؛ ط22 دمشق » 77ص‎ - ١ 
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وكانت تمثل شمال بلاد المغرب من طرابلس إلى مراكش وبلاد الأندلس وحكم 
الموحدون اليلاد نحو 87 سنة وبعد اضعف دولة الموحدين أسس ين الأحمر مملكة 
عاصمتها غرناطة واستمر مدة طويلة في الحكم في ظله تم إرجاع معظم بلاد 
الأندلس وعرفت هذه الفترة بالإنتعاش الأدبي وتطور العلوم» لكن ضعف السلاطين 
فكثرت الاضطرابات فأخذ الإسبان يتقرب من غرناطة إلى أن استولوا عليها فقتلوا 


الكثير من الغرب وسجنوا البعض الآخر وعليه انتهت دولة الأندلس. 


عرف ملوك الأندلس بالشعر والأدب فكانوا يعطون الشعر أهمية كبيرة ومكانة 
عظيمة. منهم عبد الرحمن الداخل وابنه هشام وكان المنتصر عالما. وأدى هذا 
الاهتمام لاستنطاق القرائح والتعبير عن الجوارح والنهوض بالفكر. فكان الشعر 
غذاء أرواحهم وأنيس وحدتهم وكانت مجالس الأدب من أكبر مسارح الأفكار 
“يعبرون فيها عن مظاهرهم العقلية والاجتماعية فكان الأدب والشعر ترجمة لما في 
نفوسهم وكان للمنصور مجلسا أسبوعيا يجتمع فيه أهل الأدب وكان للمعتمد دار 


غايةة والتهواة: 


'ومما جعل الأندلسيين نابغين في الأدب ذكائهم الحاد وجودة قرائحهم وقوة 
حافظتهم ووعيهم. 
فكان الأدب محل اهتمام السلاطين والملوك والأمراء والخلفاء فأعطوه المكان 


الأول من الاهتمام. 


ومن ميزات الشعر الأندلسي : تعدد الأغراض من مدح ورثاء وفخر وحماسة 
وغزل وخمر وزهد وتصوف حتى أنهم اتفقوا على المشارفة في بعض الأغراض 
كالوصف,"! 

فالمعروف عن الأندلس الجنة الساحرة والظاهرة التي لا تكرر فبطبيعة الحال 


الوضق:فيها يكوك قويا معيرا وؤاسبعا: 


'فأفرطوا بعنايتهم بالعلوم وحبهم للعلماء وضبطهم للعلوم فكافحوا " البغداديون " 
في نظافتهم علمهم ورقة أخلاقهم ونباهة ذكائهم» وحسن نظرهم» وجودة قرائحهم 
ونظافة أذهانهم وحدة أفكارهم ونفوذ خواطرهمء:وحاكوا ' اليونانئيون " في استنباطهم 
للمياه» ومعاناتهم لضروب الفرسانء» واختيارهم لأجناس الفواكه» وتدبيرهم لتركيب 
الشجر وتحسينهم للبساتين بأنواع الخضر وصنوف الزهر. فهم أحكم الناس لأسباب 


“-منظور محمد: الأدب وفنونه » القاهرة 3 دار النهضة للطباعة والنشر (د.ط)ء ص 93 
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الفلاحة وهم أصير الناس على مطاولة التعب في تجويد الأعمال ومقاساة النصب في 
تحسين الصناعات وأحدق الناس بالفروسية وأبصرهم بالطعن والضرب."! 


وبعد انقضاء ثمانية قرون تفرق الغرب فمنهم من دخل المغرب الأقصى ومنهم 


من نزل في البوادي. 
ب- التشعر الأندلئسي : 


من طبيعة العرب المتأصلة فيهم "حب الشعر فهو مرآة حياتهم وغذائهم 
الروحي الذي لا يمكن الاستغناء عنه"2 مهما توالت العصورء فكان الشعر ملاذهم 
الوحيد الذي يعبرون به عن قرائحهم ويترجمون به أفكارهم ويصفون من خلاله 


4.6 


حياتهم. 


والحظو. هق ظنيية الافلني "الفا "التدادوة الت اذهلف العقول يميلنا 
روعتها وطبيعتها الخلابة التي فجرت وجدان الشعراء وزادتهم إلهاما وخيالا مما زاد 


في سعة خيالهم وجمال ألفاظهم وتنوع صورهم. 


“-المقري شهاب الدين أحمد : أزهار الرياض في أخبار عياظ ء, القاهرة 1942-1939؛» ص 143. 
2- منظور محمد الأدب وفنونه » دار النهضة للطباعة والنشر 3 (د.طع) القاهرة ء ص 72/. 
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وكان الشعر محط اهتمام الملوك والأمراء مما زاد إقبال الشعب إليه فأصبح 
اهتمام الأدباء والعلماء والفقهاء والفلاسفة والأطباء وحتى الرياضيون كما نبغت فيه 
النساء وأصبحت يضاهين الرجال كقول حمدونة الأندلسية تصف واديا : 

اران فك لز خاو ا سَقاهُ مُضاعف الول العميم 

ًا تواحة فحنا علَيِنا حَنُو المُراضيعَات عَلَى القطيم"' 

وبهذا فقد انتقل الشعر من عصر إلى عصر إذ بعد دخول العرب إلى الأندلس 
لم يجدوا فيها إلا الأعاجم فكان من الصعب وجود ثقافة متميزة آنذاك لكن بعد 
اختلاطهم بالسكان الأصليين بدأ العرب بتشييد المساجد والجوامع حيث انتشرت 
الثقافة العربية الإسلامية» ظهرت ثقافة أندلسية متأثرة بعادات وتقاليد مختلفة كان 


يحملها عرب وافدون من المشرق وبربر وافدون من شمال إفريقيا. 
وبما أن هذه الفترة كانت فترة حروب لم يكن للشعراء وقت لتدوين شعرهم. 


وبعد أن كثرة الهجرة من المشرق إلى المغرب عبر مضيق جبل طارق انتقلت 


أمهات الكتب ومن بينها دواوين الأشعار. 


*-عوض كريم مصطفى : فن التوشيح » بيروت » دار الثقافة » ط. 2» 4 ص 82. 
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وعليه فإن العرب في عصر الولاة كان انشغالهم بالفتح والعمل على الاستقرار 
المادي .والمعنوئ: أكثز. من" اهتمامهم بالشعن. ولعل: الشاغر. الوحيد الذئ “لم يكن 


مشرقيا هو طارق بن زياد وهو يقول :!' 
ركنا سَفينا بالمَجازِ مَقِيرا 
عَسَى أن يَكون الله منا قذ اشتّرى 
لمتويدار لصوا و اكد سحن 
ذا مَا اشتَهَيّنا الشيْء فيهًا تَسِرا 
ولمئنا نبَالي كيف سالت تفوينينا 
إذا نحن أذركنا الذي كان أجِدرًا 
وكان من العرب الوافدين في هذه الفترة أي فترة الولاة الشاعر أبو الأجرب 


جعونة ومن قوله : 


' - المقري شهاب الدين أحمد : نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب؛ دار 
الكتاب العلمية » بيروت . 1995 ص 83 
7 - الضبي : بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» دار الكاتب العربي » القاهرة ٠1967‏ ص 53. 
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ولق أرَاني من هْوَاي بمنزل 
0 
والقناة شه فضا والمرتغ 
وكذلك من شعراء هذه الفترة أبو الخطار حسام بن نزار ولي الأندلسي بعد 
مقتل أميرها يقول :/ 

0 به سعي امرىء غير غافل 
قلت د اوضر لكين أنهم 

جذوغ نخيل صرت ا 
َو كانت المَوتى تبَاعْ اشتريثة 

كفي عا استثنيت منهًا أناميي 


' - الضبي : بغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلسء ص 276. 
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واكذلك من عد ! 
أفادت 0 مروان يبنا دمَاءِنا 
وفِي الله أن لَمْ يَعْدلُوا حكمٌ عل 
اسك الله سكاو شرع الفط 
وَلَمْ تَعلَمٌوا مِن كان ثُمَّ لَه الفضل 
وُقيْنكمْ حر القن بنفوسِنا 
واكان لكريفل هيو دارو لا جل 
فلمًا رأَيْتمْ وقد الحرب قذ خبًا وَطاب لَكمْ فِيهًا المَتثَاربْ والأكل 


صديقا وأنتمُ وأنتم ما عَلِمَا ولا فغل.* 


' - المصدر نفسهء ص 277. 
*- ابن مرابط محمد: الجواهر الحسان في نظم أولياء تلمسان » تحقيق عبد المجيد حاجيات ٠»‏ الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع » الجزائر 2,؛, ص102. 
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كما شهدت هذه الفترة شعراء ضاعت أشعارهم بسبب الاضطرابات والحروب 
التي كانت تشهدها المنطقة آنذاك. 

الشعر في عصر الإمارة : 

تأسست الإمارة سنة ( 138 ه- 755 م ) على يد عبد الرحمن الداخل الذي 
هرب من المشرق بعد سقوط دولة بني أمية في دمشق على يد العباسيين» فدخل 
الأندلس في ظروف جد صعبة حيث كانت الفتن والمنازعات» فتمكن من القضاء 
على الأرستقراطية فأسس جامع قرطبة الذي يعد الانطلاقة لثقافة أندلسية وبهذا قد 
ظهر جيل من الأدباء كما كان الأمراء كذلك ينظمون الشعر إذ يقول الأمير عبد 
التحمزي الد اداه 

يَا دخل أنت غريبَةٌ مِتلِي 

فِي الغرب نائيّة عن الأصل 
'فانْكِي وهل تَيْكِي 3 


- ووه - - 
ركم 6 ل اع و ع . 5 


[ - المصدر نفسه » ص 94. 
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مَآءَ القرات وَمَنْبت التفل 
لكنها ذهلت وأذهلني 
بغضي بني العباس عن أهلي"" 
وقوله أيضا ” 
يْهَا الراكب الميمُم أرضيي 
أقر من بغخصبي السلام لَبَمَخْبي 
إن جدنمي كما علمئْت بأرض 
وقؤادي كما عَمِلْت بأرض 
١‏ لا ال 2 ا ل ا 1 
وطوى البين عن جفوني غمضي 


*-المصدر السابق» ص 93 
2 - النواجي شمس الدين : عقود اللال في الموشحات والأزجال » تحقيق : عبد اللطيف الشهابي » دار الرشيد » بغداد 
2 »ص 3/. 
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وكذلك ممن قالوا شعرا في عصر الإنارة الحكم بن هشام حفيد عبد الرحمن 


الداخل والذي قال : ! 

57 عيدوه الأرض بالسيف راقعاء 

وقثماً لأمت الشعب مذ كنت يافعاً 
فسائل ثغوري هل بها اليوم ثغرة 

أبادرها مستنضي السيف دارعا؛ 
وشافه مع الأرض الفضاء جماجما 
كأقحاف شريان اله بيد لوامعاء 

تنبثتك أني لم أكن في قراعهم 


ش ان وة دما كنت بالسيف قارعاء 


1 ا د رالسابق 6ص 86. 
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وإني إذ حَادُوا جزاعاً من الرّّدتى 

فلَمْ أكّ ذا حيد من المَوت جازعاء 
حميت ذمّاري فانتهبت ذمَارهم 

ومن لا يحَامِي ظل خزيّان ضارعاء 
'وقاك في الغزل : 1 
قضّب من البّان مَاست فوق كثبان.. 

وين عَنى وقد أزَمَعن هَجَرايى 

ناشدتهن بحقى فاعتزمن على العصيان لما خلا منهن عصيانى 

لحب ذل أنيرٌ ممَوثق عَانى 
مِن لى بمُغتصبّات الرّوح من بَدنِى 


يَعْصِبّْننِى فِي الهوى عزى وسلطانى" 


! - الضبي فيه اله في تاريخ رجال أهل الأندلس.ص 122 
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وكذلك من شعراء هذه الفترة سعيد بن جودى ومن قصائده قصيدة قالها وهو 


ا 

خَليلَيَّ صبراً راحّة الحر في الصّبر 

ولا شيء مثل الصّبر في الكرب للحْرٌ 
فلا تيأسا من فرحَة بَعدَ ترحة 

وأن تبأيا باليْسرِ من بَعد ما مسر 
ل 0 1 

فليسَ على حرب ولكن على غدر 
راو كنك أحقنى تعض ما هذا أصبايت. 

حَمتني أطراف الردينية السّمر 


' - ابن دحية : المطرب من أشعار أهل المغرب »دار القلم » بيروت 1955. ص 102. 


17 


فقد علم الفتيان أني كَميُها 
وقارمئها المقدامُ في ساعَة الذعر! 
ومنهم أيضا عبد العزيز القرشي من شعره: 
إجعل لنا منك حَظأ أيّها القمر' 
فَإِِمَا حَظَنَا من وَجَهك النظر' 
رءاك ناس فَقالُوا إن ذا قمر 
5 الصبّاح وهذا دَهره قمر 
إلا وجاءت إليك الشمس تعتذر 
7- ابن سعيد علي : المغرب من حلى المغرب » تحقيق » د.شوقي ضيف , ط.2» دار المعارف » القاهرة » 1964. ص 


66. 
3 المصدر نفسه » ص 67. 
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بالإضافة إلى شعراء تلك الفترة الشاعر عبد الرحمن الثاني ومن شعره! 
ما تراه في امضطباح وَعْقودُ القطر تتمّر” 
وانسَسِيمُ الرووض يختا ل على مسك وعَنْبَر 

كلما دول عي يدا فيو في الريحان يعر 
م سوليات 00 
ومن شعر المطرف بن عبد الرحمن الثاني يقول :7 

أفنيت عُمْري بالرب والوْجُوه المبلاح 

لم أضيع أصيلا ولا إطلاع صبّاح 


ا 


الليقفي مهدا تخسر ورا 


والنسيت ليقي يَقُولٌ داعي القلاح 


' - ابن سعيد : المغرب في حلي المغرب». ص 50. 
7 - المقري : نفح الطيب» ص 119. 
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كذلك الشاعر الأسدي الذي يقول :! 
منازلنا معمورة لا بلاقع 

وقلعتنا ‏ حصن من الضيم مانع 
وفيها لنا عز وتدبير نصصرة 


ومن ها عليكم تشيب الوقائع 


ألا فأذنوا منها قريبا بوقهة 

تشيب لها ولداتكم والمراضع 
وفيها لنا 1 وتابير كيين 

وَمِنهًا عَليكُمْ تشيب الوقائع 


ألا فأذنوا مِنها قَريبًا بوقهة 


كيية اودكا ولدراطة 


' - ابن حيان القرطبي : المقتبس في تاريخ رجال الأندلسء» طبعة الأب » منشور أنطونيا » بارريس 21937» ص 
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ولم يقتصر الشعر في هذه الفترة على الرجال فحسب بل برزت شخصية 
الفز ]أ الأنذلسية وأعافة من بينيا شاع اك .متهن ١‏ .حساكة 'التميمتة قر ل مند لقنا 


الحاكم هشام بن أمير! 

إني إليك أبا العاصي موجعة 

أبا الحسين سقته الواكف الديم 
قد كنت أرتعٌ في نعماه عاكفة 

فاليوم آوي إلى نعماك يا حكم 
أنت الإمامٌ الذي إنقاد الأنام له 

وملكته مقاليد النهى الأممْ 
لشي كنض اننا كنك لى كنها 
آوي إليه ولا يعروني العدمٌ 7 


فأعجب الحاكم بشعرها وأمر بصرف راتب لها. 


' - المقري : نفح الطيب» ص 305. 
2-المصدر السابق » ص 306 
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وعرف الشعر في هذا العصر بالتجديد في الموضوعات فبرزت شخصية 


الشعن اع "ميتعدوة ,بغر التقلية و اكتز هر | الموشتحات» 

2 الشعر في عصر الخلافة : 

ويبدأ هذا العصر سنة 316 ه - 929 ٠ه‏ وفي هذا العصر ظهرت الوطنية 
الأندلسية كما شهدت الأندلس الرفاهية و التطور في مختلف الميادين فسمي هذا 
العصر بالعصر الذهبي. 

وتم جمع الكتب من مختلف أنحاء البلاد العربية كما ظهرت الكتب الشعرية 
القيمة أشهرها كتاب ” الحدائق “. 

ومن شعراء هذه الفترة ابن فرج الجياني في قوله 

وطائعة الوصال عدوت عنها وما الشيطان فيها بالمطاع' 

بدت فِي اليل صافرة فبَاتت 
دَيَّاجِي الليل سافرة القناع 
وما من لخظة إلا وفيهًا 


*-الضبي : بغية الملتمس ص 152. 
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إلى فتن القلوب لَهَا تواعي 
فمَلكت النهى جمحات شوقي 
لا جري في العفاف على طباعي 
فيمنعهًا الكعام مَنْ الرضاغٌ 
كما جاء بعده ابن حزم صاحب كتاب ” طوق الحمامة “ كما برع في مجال 


الأدب ان عبد ربه صاحب كتاب ”” العقد “* كما برع في الشعر منه قوله!: 
بليت وأبلتني الليالي وكرها كلاني لما بي عاذلي كفاني 
وصرفان للأيام معتور ان بليت وأبلتني الليالي بكرها 
وعشر أتت من بعدها ستتان ؟ وماك له لكن لسيعين حكة. 
ودوتكما مني الذي تيان فلا تسألاني عن تباريح علتي 


ولي من ضمان الله خيرٌ ضمان وإني بحمد الله راج لفضله 


' - الحميدي : جدوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس » دار الكتاب اللبناني » ط.2» بيروت 1983؛: ص 108. 
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إذا كان عقلي باقياً ولساني ولست أبالي عن تباريح علّتي 
فذا صارمي فيها وذاك ميناني! هُما ما هما في كل حال ثَلمُ بي 


ومن الشعراء الذين تألقوا في هذه الفترة بن أبي عبده أبو الحزم الوزير ومن 
ذلك قوله: 

الورد أحسنْ ما رأت عين وأزكي 

ما سقى ماء السحاب الجائذ 
خضّعت نواوير الرياض لحسنه 

فتدللت تنقاد وهي شوارد 
وإذا تبِدّى الورد في أغصانه 

ذلوا فذا مَك وهذا حاسة 
وإذا أتى وفد الربيعٌ مبشرا 


بطلوع صفحته فنعم الوَافِدُ 


*-الضبي :بغية الملتمس » ص 261 
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ليس المبثير كالمبشر باسمه 
خب عليه من النبوة شاهة ' 
ويعد ابن هاني الأندلسي الذي كانت له شهرة كبيرة بالأندلس وكذلك الشاعر 
يوسف بن هارون الرمادي الذي اشتهرت على يده الموشحات وأخص في الأدب 
معاني جديدة ومن شعره يقول :5 ب 
بَخطب الشاربينَ يَضيق صدري 


وهل هم غير عشاق أصيبوا 


بفقدٍ حبائب ومنوا 


أغشاق المَدامّة إن جزعتم 


*- الحميدي : جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس»ء ص 43 
2 -المصدر نفسه » ص 4 . 
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دماء فوق وجه الأرض تجري 
تضتوّع عرفها شرقاً وغرباً 
وطبّق أفق قرطبَّة بعطر 
فقل للمُسفحين لها بسفح 
وما سكنتة من ظرف بكسر 
وللأبواب إحراقا إلى أن 
تَركتُم أهلّها سُكَانَ قفر 


ومن الخلفاء الذين اهتموا بالشعر اهتماما بالغا حتى أنهم أصبحوا شعراء 


الخيفة عبد الرحمن الثاني الذي يقول ' 
ما كل تك نانفك إلا عضن اللوامدة شيكا 


' - ابن سعيد » المغرب في حلي المغرب ص 184. 


26 


عي ف - 3 و سس 
من كَانَ لي نعمة عليه فإنهَا نِم عَلَيًاا 


وفي هذه الفترة بلغ الشعر الأندلسي ذرة التطور إذ تم استحداث معان جديدة 
لهذا الفن بصورة جديدة تختلف عن الشعر التقليدي واستحداث فن جديد على يد كل 
من مقدم والرمادي وهو فن الموشح الذي تحرر الشعراء من خلاله عن نمط الشعر 


نشأة الشعر متعدد القوافي : 

يعد الشعر العربي القديم هو أول تظم في التاريخ الذي عرف بالقافية الموحدة 
وسار على هذا النظم أكبر وأعظم الشعراء العرب الطين بلغوا قمة الإعجاز بشعرهم 
المقفى الموزون الذي اتهر واستمر عبر الزمن ولازال متداولا لحد الساعة وبالرغم 


من التطورات التي طرأت على الشعر العربي إلا أنها كانت تغيرات تخص البناء 


الداخلي للقصيدة. 

وبالتالي ظهرت قصائد تعتمد على القافية الموحدة وأخرى على تعدد القافية 
غير أن الشعراء اعتبروا هذا النوع المتعدد القوافي تعتبر جديدا ومن ذلك قول 
اقفن 
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حامي الحقيقة محموٌ الخليقة 
مَهْذي الطريفتة. “تفاع ومسرال 
جَوَابْ قاصصية< جزاز ناصية 
عقاد ألو فحة للخيل جرار 
وجاءت هذه الأبيات مختلفة القافية وقد تأتي بعض القصائد على هذا المنوال 
غير أن قوافيها متوحدة وسمي هذا النوع بالرجز وكذلك سمي بالتصريح وفيها 
أرجوزة أشهرها أرجوزة نظمها ابن عبد ربه يقول فيها” 
سبحان مّن لم تحوه أقطارٌ 
ولم تكن تدركة الأبصار' 
ومن عنت لوجهه الوجوه 
فعا له كذ و لاقي 


1 -الحلبي شهاب الدين الحلبي: حسن التوسل إلى صناعة الترسلء تحقيق : إكرام عثمان يوسف , دار الرشيد » 


7 - ابن عبد ربه: الديوان» تحقيق محمد رضوان » مؤسسة الرسالة » بيروت 1979. ص 83. 
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سنح ده تحن كال قديسن: 


ا ااه 


أوسعنا إخضتانه وفضلَه 
وعد أن يكون شيءٌ مله 
05 أن تذركة العُيون 
أو يَخوياه الوهم ولبتحوة 
لكنه يُدرك بالقريحه 
والعقل والأبْنية الصّحيحه 
والملاحظ عن هذه القصيدة كما جاءت متنوعة القافية على شكل (أ أ) (ب ب ) 


(جج). 
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وتطورت الأرجوزة إلى أن أصبحت الأرجوزة مثلثة ومربعة ومخمسة. 

ثم ظهرت المسمطات وهي تنقسم إلى عدة أنواع منها الثلاثيات ( أ أء ب» ج 
جح ب» س س ب ) وكذلك الرباعيات ( أ أ أ بء ج ج بء» س س ب ) وكذلك 
الرباعيات ( أ أبء ج ج ج ب؛» س س س ب ) والخماسيات (أأ أ أبء ج ج ج 
ج ب؛ س س س س ب ) 

ومنها قول الشاعر:! 

فالحق في أفق والشرك في نفق 

والكفر في فرق والذين في حرم 

وكذلك قول امرئ القيس”> توهمت من هند معالم أطلال: 

عفاهن طول الدهر في الزمن الخالي 


مرابع من هند خلت ومصايف 


' - ابن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » تحقيق : احسان عباس ٠‏ دار الثقافة » بيروت 1979» 
سن 102 

7 - الداية محمد رضوان : أبو البقاء الرندي » شاعر رثاء الأندلس » مؤسسة الرسالة » ط1ء بيروت » 1976» ص 
0. 
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يصيح بمغناها صدى وعوازف 
وغيرها هوج الرياح العواحصف 
وكل مسف ثم آخر رادف 
بأسحم من نوء السماكين هطال 
وقد نوع الشعراء في المسمطات منها من تأتي بأربعة أقسام أو باقل من ذلك. 


وقد يشمل الشاعر مسمطته ببيت مصرع أو بيتين وقط تكون باكثر من بيتين 


كقول: كال القداضى! 
لقد نكرت عيني منازل جيران 
كأسطار رق ناهج خلق فاني 
توهمتها من بعد عشرين حجة2 فما أستبين الدار إلا بعرفان 
فقلت لها حييت يا دار جيرتي 


[ اب ابن رشيق القيرواني : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » دار الجيل » ط4؛ بيروت 1972 ص 
19. 


31 


وأي بلا بَعْدُ رْبَعْكَ حالفوا 
فإنَ فؤادي عند ظبية جيرانِي 
وما نطقت واستعجمت حين كلمت 


وما رجعت قولا وما إن ترمرمت 


وكان شفائي عندها لو تكلمت 


إلى ولو :كانت أشاوت»وسلتتت 
ولك ا ا كت تم يان! 
كما ظهرت في الأدب الأندلسي ما يسمى بالقصائد الحوارية وهي قصائد 
يتناوب عن نظمها شاعران فأكثرء وهي من الشعر المقطعي متعدد القوافي أو قد 
يخضع لقافية» واحدة ظهر هذا النوع منذ الجاهلية ثم عرفه الأندلسيون فكان في 


مجالسهم ومن أشهر من طرقوا هذا النوع من النظم الشاعر الأندلسي ابن زيدون 


*- المصدر السابق » ص 180 
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وولاقة وهذا النوع من القصائد تكون مقطوعاته متساوية الأقسمة كما تكون لكل 
مقطوعة قواف مثل قوافي المقطوعات الأخرى."! 

وبهذا فقد مر الأدب الأندلسي بعدة محطات إلى أن ظهرت الموشحات 
وا كان اانتكرزونة 1 الور وج كيه زرو قن كاين عن برق فق روك لكر وان ا 
ضد الشعر التقليدي والأوزان التي عرفها العرب منذ الجاهلية. 

فأخذت الموشحات والأزجال شكلا جديدا لا يتفق مع القصيدة التقليدية في 
حوائفب. كثيرة من :حيت: الشكل واللغة والقافية.والأوزانت. وتفضل. اتصضالا .وتيفا 
وطرائف الغناء في الأندلس. 

البيئة الطبيعية لبلاد الأندلس 

1) الحياة الاجتماعية والثقافية : 

شهدت بلاد الأندلس تغيرات من الجنب الثقافي والاجتماعي ويعود ذلك 
لاختلاف الحضارات والأجناس البشرية المتعاقبة عليهاء مما أدى إلى تباين في البيئة 


خاصة وأن الأندلس خاضت حروبا مما جعلها تضم أجناسا بشرية مختلفة من عرب 


1 الأهواني عبد العزيز : الزجل في الأندلس » القاهرة » 1967 » ص 33. 
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وبربر ويهود وإسبان ...إلخ التي كان فيما بينها نزاعات وصراعات عادت على 
أهاليها بثقافة العصبية والمشاحنة. 

ولقد حمل العرب معهم ثقافة إسلامية مستمدة من ديننا الحنيف وباعتبار الثقافة 
العربية التي تنشد التكاثر والإنجاب فقد انتشر العرب بصورة كبيرة وهائلة مما أثر 
على البيئة الأندلسية بالإيجاب. 

هذه الثقافة التي تحمل في طياتها التطور والازدهار والرقي والعمل الدؤوب 
كلما كانت في صالح بلاد الأندلس التي جنت ثمار هذه الثقافة الإسلامية فنا وازدهارا 
وعمرانا ومالا وفيرا يؤمن حياة رغيدة. 

وما يعرف عن الأندلس أنها بلاد السحر والجمال ببساتينها وأنهارها وخضرتها 
وماءها ما شجع اهلها على الحفاظ عليها إذ يتغنى بها أحد الشعراء قائلا! 

حبذا أندلس مِن بلدٍ لم تزل تنتج لي كل سيرور 


طائرٌ شادٍ وظل وارف ا ا ا و 


' - المقري : نفح الطيب ص 148. 
2- المصدر السابق » ص 171 
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ولقد اختلفت مظاهر الجمال في المدن الأندلسية فكل منها تحظى بلمسة وإبداع 
تناف عو ١‏ كور جما ؟: السك نيا همان وو ايها كبا وه 1 اكه شع ا كلذ بزيخة 
يتغنى بجمال مدينته قائلا 1 

[ولرحنة بيحة ميشودرا فخذ في المقام وختل السّفر 

فكل مكان بها جنة <١‏ وكل طريق إليها سقر 

ويقول ابن اللبانة في وصف ميورقة” 

عار نه الكنن طويا وتكننا ككل زوية الب وا 

وكأنَ هاتيك الشقائق قهوة وكأنَ ساحات الديار كؤوس 

ويقول ابن الزقاق في وصف بلنسية 

بنسية إِذَا فكرت فيهًا وفي آياتها أسنتى البلاد 

وأعظم شاهدي منها عليها بأنَ جمالها للعين باد 

كساها ربّنا ديباج حَسن-- له عَلِمَان من بَخْر وواد 
> التصبةن نفستة:ة سن 172 


3 المصدر نفسه.ص 1/3 
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كبا تغرافكه الانذ لو يكخافنة بور ها وشهذجويف الملوك لقي اعطر ا احتهافا الفا 
لتزين القصور عبد الرحمن الأوسط الذي أضفى عليها جمالا لا مثيل له وهذا شاعر 
يضف أحد هذه القصوو قائلا +1 

يجول المّنا فيها مجال الشعاع في 


0 

2 
صشبحة ك1 ]| : لصدفز : | لمتقلد 
ر- 58 دحوت ر- ١‏ 


1 


يق بوسعايحوق : ونهكو ون اهس" 
إلى كامل في حسه ومحدّد 
محال :طالك. في الستماء وأشرفكت 
مَتى تبثو للأبصار تقرب وتبعدٍ 
كلام الذكى افنها كيار كانينا 
تروح ومني امس فيها وتغتدي 
وكالك دين لفن الكن: شاع الي اناق مطيفة: الرهواف القن اها عند 
الرحمن بن الناصر في شمال قرطبة» فقد عرفت هذه المدينة بأنها بنيت بأجود أنواع 


' - المقري نفح الطب » ص 175.. 
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الرخام والأحواض المذهبة المنقوشة وهذا دليل على ولوع الملوك بالعمران وإعطائه 


عناية كبرى. 

ويقول ابن شخيص في وصفها! 
هذي مباني مي المؤامددة عدت 

يُزري بها آخار الدنيا علَى الأول 
كذ الذز ارت نوكا الدمين أعكلتا 

قدراً وإنن قصّرت في العلو عن زّحل 
لقد جلا مصنعٌ الزّهراء عن أثرٍ 

موحد القدر عن مثل وعن مثل 
كافك كاك ا نيو واضيتها 
فالقول كالمتكت والإيجازٌ كالخطل 

سباق قاض الاركن الجمبعا 


' - المقري : نفح الطيب ص 114. 


37 


كفضل دولة بايها على الدُول كادت قسيْ الحنايا أن تضارعها 
أهلَة السنّعد لولا وصمة الأفل تألفت فغدا نقصانها كملاً 
وَزكها تتقصن” الأشياء بالكمل 
فهذا الشعر يصف الفن المعماري الجميل الذي تمتاز به المدينة. 
فكل ما يقال عن مدينة الزهراء أنها مدينة بلغت قمة في الروعة والجمال طالما 


تغنى بها الكثير من الشعراء الذين ولعوا بجمالها الفتان. 
كما جاءت مدينة أخرى منافسة لمدينة الزهراء فهي مدينة الزهراء التي أسسها 
المنصور بن أبي عامر وهي الأخرى لا تقل جمالا وروعة عن الزهراء وقد قال فها 
صاعد اللغوي ! 
أما ترى العينَ تجري فوق مَرمّرِها 
هوا فَنجِرِي على أحسائها الطرا 
أجريتَها قطَمَا الزاهي بجريتّها 
كماظورك فيلوت الشهم :و العرننا 


' - المقري : نفح الطيب ص 114. 
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تَحَال فيه جُنود الماء رافِلة 
مُتلئمات تربك الترع والبَلبا 
00 فنون الأيك زاهرة 
فد أو قت :فطكة إن أثمرت :دهن 
بديعة المُلك ما يَنفَكُ ناظرثها 
يتلو على السّمْع منها آية عَجِبَا 
وبهذا فقد عرف العمران في بلاد الأندلس ازدهارا وتطورا فكان بمثابة 


مرمرية ولم تكن الزهراء والزهرة وحدهما المدينتان الخلبتان في الأندلس بل هناك 
ما كان يسمى بالمنى ومنها منية السرور التي قال فيها ابن دراج الفسطيلي' 
وكأن ريحان الحياة وروحها 
مستنشق من نافحات هوائتها 
فكأنها اصتطنيت طلاقة تشردها 
مِن أوجه الأحبّاب يَوْم لقائها 


*-ابن منظور » جمال الدين » لسان العرب » بيروت » 1955» ص97 . 
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وكأنمَا أختّارَ السرور مَكَانِهًا 

وطنا فحل مخيما بقنائهًا 
وكأنمِا لمعت بَوارق مزنة 

خُلِل الريّاض الحو من عَصنرائهًا 
وكأنما أيدي الصيّاقل بَيْتهًا 

هزت منيُوف الهند يَوْمَ جلائَا 
وعليه فإن هذه الفترة التي عاشها الأندلسيون كانت فترة عيش رغد ورخاء 
وجمال وتألق لا مثيل له. 


ومن الطبيعي أن هذه القصور الفخمة كانت تسكنها جواري تزفه عن اصحابها 
عن طريق الشعراء والغناء فكن يتعلمن أصول الفن والغناء وأنشأ المنصور لهذا 
الغرض دار سميت بدار المدنيات وأشهرهن جارية لإبراهيم ابن الحجاج " قمر " 
التي عرفت بفصاحتها وبراعتها وجمالها الرائع ولم تكن الجاريات كلهن مغنيات بل 
هتاك العاماقت المتدنتات وعدي "ا 1 


“-عتيق عبد العزيز ». الأدب العربي في الندلس » ط3» بيروت 1976» ص 163. 
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ومنهن من أنجبت أولاد فأصبح المجتمع الأندلسي يتكلم بلغتين هما الإسبانية 
لغة الأم والعربية لغة الأب. 

وإذا جئنا للحديث عن المرأة في الأندلس فقد عرفت بأدبهن وثقافتهن الواسعة 
في شتى المجالات من علوم ودين فكانت منهن الشاعرة والمربية وخير دليل على 
ذلك كثيرة الشاعرات الأندلسيات فكان لها الحظ في التعليم والثقافة وجعلها تحتل 
مكانة مرموقة في المجتمع الأندلسي. 

نذكر منهن قمر وعائشة القرطبية وزينب المريه ومريم بنت يعقوب الأنصاري 


وولادة شاعرة قرطبة. 

الأخلاق والعلم في المجتمع الأندلسي : 

نظرا للتقدم الكبير الذي عرفه المجتمع الأندلسي مما انعكس على طباعه في 
شتى المجالات» دين» علمء ثقافة» أناقة» نظام وتقديس للعلم. 

فكانت للعلم والعالم مكانة كبيرة عند الأندلسيين فكان العالم يسعى جاهدا من 
أجل تحصيل العلم وكانت له مكانة وشأن عظيم في المجتمع» يحظى بالاهتمام البالغ 


ويذكر في المجالس فيصبح محل تقدير وإجلال لدى الجميع. 
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وتعد المساجد معاهد علم كان يذهب إلى العلماء فلم يكن المجتمع الأندلسي 
آنذاك يعرف المدارس بل كانوا يذهبون إلى المساجد قصد طلب العلم والعبادة» فكانت 
تلقن هناك مختلف العلوم من نحوء وفقه وحديث وأدب فكان لكل واحد مكانته العلمية 
إذ يقول المقري في هذا الشأن! << وإذا كان الشخص بالأندلس نحويا أو شاعرا فإنه 


كما أحبوا الأندلسيون العمل وقد سوه وأعطوه مكانته وبطبيعة الحال لم يكن 


كلهم علماء بل منهم من أحب الحرفة والصناعة وتفنن فيها وأبدع وأتقنها. 


كما عرف المجتمع الأندلسي بالتدين وإعطاء قيمة جليلة للدين فكانوا يعظمون 
الفقهاء»ء ويحترمون العلماء» وكان المسلمون من مذاهب أهل السنة وكان مذهبهم 
المالكي ولم يكونوا من المتعصبين بل تركوا الحرية لليهود والنصارى وفي اختيار 
عقيدتهم حتى أنه منهم من تقلد أسمى المراتب في المجتمع الأندلسي من طبيب 
ووزير وشاعر وهذا دليل على أن الأندلسيين لم يكونوا عنصريين بل على العكس 
من شدة تقدسهم للعلم كانوا يحطونه الأولوية بغض النظر عن الديانة أو العقيدة التي 


ينتمي إليها العالم. 


' - المقري : نفح الطيب ص 607. 
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أما عن الحياة الخاصة للأندلسيين فإنهم شعب عرف بحسن التدبير والتنظيم 
والنظافة ويقول المقري في هذا الشأن! << وأهل الأندلس أشد خلق الله اعتناءا 
بالنظافة ما يلبسونه وما يفترشون وغير ذلك ما يتعلق بهم وفيهم من لا يكون عندهم 
إلا ما يقوته يومه» فيطويه صائما ويبتاع صابونا يغسل به ثيابه ولا يظهر فيها ساعة 
على حالة تنبو عن العين >> 

كما أنهم كانوا يحسنون تدبير شؤونهم من غير إسراف أو تبذير فلم يكونوا 
كراماء ولكنهم عرفوا بالمروءة ومساعدة الغير قد المستطاع. 

أما عن اللباس الأندلسي فقد عرفت بعض المدن الأندلسية بصناعة النسيج 
المطرز بزخارف ورسوماتء وكانت هذه الصناعة تعرف رواجا في المشرق وحتى 
عند المسيحيين لجمالها فكانت ألبستهم تصنع من الحرير وخيوط الذهبء» كما تصنع 
من القطن» على أن اللباس المعروف عندهم هو الطيلسان وهو ثوب موصول بع 


عطاء الرأس وفي الغرب كان الغطاء هو العمامة. 


' - المقري : نفح الطيب» ص 608. 
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وبعد مجيئ زرياب الأندلسي غيروا نوعا ما في طباع لباسهم فجعل لباسا 
للربيع وأخرى للخريف ثم ملابسا للصيف تلائم حرارة الفصل وأخرى دافئة قطنية 


للشتاء .. وجعل لهم أوقاتا لارتداء ملابسهم الفصلية. 


كما أضفى تغيرا في طريقة تصفيف الشعر وحتى في الطبخ غير في بعض 
التوابل التي كانوا يستعملونها في أطباقهم كما كان لزرياب أثر كبير في مجال الغناء 
والموسيقى وذلك بابتكاره لوسائل جديدة في الآلات الموسيقية وزيادته لوتر في 
العود. مما زاد شغف أهل الأندلس بالموسيقى والغناء' وبهذا فإن ما يقال عن 
المجتمع الأندلس انه مجتمع حضارة ورقي فقد ألم بجميع الجوانب الثقافية والدينية 
والعلمية والموسيقية والأخلاقية التي تجعل منه مجتمعا ساميا وراقيا لا ينسى عبر 
العصورء وتبقى سمات شعبه راسخة إلى عصرنا هذا فكثير من المجتمعات التي 


تسير على هذا النمط المعيشي. 


- ابن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحفيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروتء. 1979 ص 83. 
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3 أي 3 7 6ه هنأ 

الفصل الأول : نشأة الموشحات والازجال 
ا. الباب الأول 

1[- تعريف الموشح 

2- بناء الموشح 

3- نشأة الموشح 
1" الباب الثاني 

1 - تعريف الزجل 

2- بناء الزجل 

3- أوزان الزجل 


1) تعريف الموشح : 

أ- التعريف اللغوي : 

ركه ارو تكنو الع تبعت لد ولد عرو الرشها دورو الوشيكة ودرك: لوقع 
كا كان المحكانا © ارخاس رجاس تك نض اشيم الغتام و الطين الك لها طلر كان كن 
جانبيها >>!. 


ررقم لامشدوتي مله و<د مركم أ راع وبق لقاع و الرقاع 
وهو حلي للنساء أو هو كرسان من لؤْلوْ وجوهر منظومان مخالف بينهما معطوف 
أحدهما على الآخرء لتتزين به المرأة أو هو سير منسوج من جلد يرصع بالجوهر 
تشده المرأة بين عاتقها وكشحبها والموشح إسم مفعول يدل على أن الناظم قد وضع 
منظومته على شكل وشاح >>”. 

وعرفه البلاغي أبو هلال العسكري : << بأنه أول الكلام دال على آخره 
وصدره يشهد بفجره >>* وعليه يمكن أن تعرف الموشح بمعنى اللباس بما فيه من 
زخرف وجمال . 


' - ينظر فن التوشيح مصطفى عوض كريم ص 14» بيروت دار الثقافة ص 93. 
2 - ابن منظور لسان العرب بيروتء: دار صادر طىء 1/6 مادة وشح» ص 182. 
7 - أبو هلال العسكريء كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ( مختارات ) القاهرةء ص 190. 
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رةه أن تفاع 'الملاق بأنه : << كلام منظوم غلى وزن مخصوص وهو 
يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات ويقال له التام وفي الأول من خمسة 


أقفال وخمسة أبيات ويقال له الأفرع >>!. 
ب- التعريف الاصطلاحي : 


حاول العديد من الدارسين تبيان مفهوم الموشح فأعطوه تعريفات متعددة من 
بينها تعريف ابن سناء الملك الذي يرى أن الموشح هو << كلام منظوم على وزن 
مص روس 2 


كما عرفه محمد بن أبي شنب بقوله << الموشح قصيدة نظمت من أجل الغناء 


3> > 


أما إبراهيم أنس فقد عرفه بقوله << وليست الموشحات قبل تلحينها إلا نوعا 


من القهن السين هه 


أما الصفدي فيرى أن الموشح << كلام منظوم على قدر مخصوص بقواف 
خثافة > >5 


' - ابن سناء الملك : دار الطرز في عمل الموشحات تحقيق د. جودت الركابي الطبعة الثانية » دمشق 21977» ص 
32 

27 - دار الطراز ابن سناء الملك » دار الفكرء طيء 1977؛.»ص 25. 

9 - دار المعارف الإسلامية مادة التوشيح نقلا عن مصطفى عوض كريمء ص 183 . 

“4 - دار الطراز ابن سناء الملك » دار الفكرء طيء 1977؛.»ص25. 

7 - ابن العربي محي الدين: الديوان دار الكتب العلمية» بيروت» 1976؛. ص 43. 
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وعرفه مصطفى كريم الموشح ب : << التوشيح لون من ألوان النظم أول ما 
ظهر ظهر بالأندلس في عهد الدولة المروانية في القرن التاسع الميلادي ويتخلف عن 
غيره من ألوان النظم بالتزامه قواعد معينة من حيث التقفية وبخروجه على 
الاعاريض الخليلية وبخلوه أحيانا أخرى من ألوان الشعري وباستعماله لغة الدارجة 


والعجمية فى بعض أجزائه وبالتصاقه الوثيق بالغناء >>1. 


وقد شرح الكندي بناء لحني متتالي ولا متتالي» أما النوع الثاني من الذي ليس 
متتالي المسمى الظفير والموشح لهم المبتدأ من نغمة ثم ينتقل منها إلى أخرى ثم إلى 
الصدور الأولى ثم ينتقل منها إلى أخرى خلف نهايته ثم كذلك حتى يوتى على نغم 
الجميع» ثم تكون النقلة وهذا الظفير يكون نوعين : أحدهما منفصل والآخر مشبك 


يا 0 


' - مصطفى عوض كريم: فن التوشيح » ص 18. 
2 - عباس الجراري: الموشحات المغربية » ص14. 
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2 سبب تسمية الموشح : 
يقول المحي : << لأن خرجاته وأغصانه كالوشاح .١>>‏ 


والوشاح بكسر الواو لا بضمهاء والإشاح بكسر الهمزة وهو كرسان اللؤلؤ 
مخالف بينهما تتزين به المرأة. 
الوشاح>>”. 
إذ يقول ذو الرمة :3 
ترى الزّل يكرضن الرياح إذا جرت 
ومي بها لو لا التحرجٌ تفرحٌ 
إذا حركتها الريخٌ في المرط أشرفت 


ززؤاتفها نَم منها المؤشح 


' - مصطفى عوض كريم: فن التوشيح» ط2» بيروت 1974؛» ص 18. 
* - مصطفى عوض كريم: فن التوشيح » ص 18. 
3 - المصدر نفسه » ص 19. 
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كما يقصد بالتوشيح التزيق والتنميق إذ يقول أبو بكر عمار :! 
سيأتيك في أمري حديث وقد أتى 
بزور بني عبد العزيز موشح 
والمقصود بالتنميق هو تنميق الأحاديث وقول الزور” 
3 تسمية أجزائه : 
تعود تسمية أجزاء الموشح إلى النقاد الذين حللوا أجزاءه وتأملوا في طريقة 
نظمه ووازنوا بينه وبين غيره من الفنون المنظومة وعلى رأس هؤلاء النقاد القاضي 


العيك. انن-ستاء المللفة 

4) بناء الموشح : 

يتكون الموشح من عدة أقسام وهي وحدات ينظمها الوشاح لتقديم إيقاعات 
منسجمة ولم يتعرض الوشاحين الأوائل إلى تسمية أقسام موشحاتهم وظل الوشاحون 
ينسجون على نسج القدمى حتى انتشرت الموشحات في الأندلس فدرسها بعض 


المؤرخين دون الوصول إلى تسمية موحدة لأقسامها ويرى ابن بسام << إن 


[ - المصدر نفسه » ص 19. 
27 - المصدر نفسه » ص 21. 
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الموشحات الأندلسية اسم أطلق اسم المركز على القفل الأخير من موشحة في حين 
بقنمية انق نبيكاء الملك: الخزجة > 

و دل هر هذة هذه المسسطلحهاض هو انقتاع املك فيو ولو ضيتف أصبو [ 
الموشح. 

ولعل أهم ما اتفق عليه الباحثون في أحكام الموشح ما يلي : 

1- الموشح التام : 

وهو موشح يتألف من ستة أقفال وخمسة أبيات وينقسم كالتالي : 


أ) المطلع - المطلع : 


وهو المجموعة الأولى من أقسام كما يسمى بالمذهب كقول صفي الدين الحلي 


بروحي جُوَدْرٌ في القلب كايس»2 تراه نافرا في زيّ آنس 


وكقول أبي الحكم بن هردوس : 


' - ابن قتيبة الدينوري: الشعر و الشعراءء تحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعارف؛. مصر 1966؛: ص83. 
2 - ابن قزمان أبوبكر: الديوان» تحقيق ف. كورينطيء المعهد الإسباني العربي للثقافة» مدريد 21980» ص 99. 
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يا ليلة الوصل والسعود بلله عودي 


وهذا شكل بسيط 
ومن نماذج الموشح التام قول الوزير أبو بكر بن زهر الحفيد الأندلسي :! 
حَي الوؤجوة الملاحا | وَحَي نج ل العْيون 
أو في نديم وراح 
رام النصوحٌ صلاحي 
وكيف أرجو صلاحا بَينَ الهوى وَالمُجون 
أبكى الغيون البواكي 
كك أسعض الاك 
ع يسا الاراك 
بَكى بشجوي وتاحا على فروع الغصون 


ألقى إليها زمامّه 


' - ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ص 143. 
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صب يُداري غرامّه 
ولا يُطيق إكتِتامّه 
غدا بشوق وراحا مابَينَ شتّى الظنون 

يا غائباً لا يَغِيبْ 
أنت البَعيدُ القريب 
كم تشتكيك القلوب 

يا راحلا لم يودع 

رحلت بالأدس أجضع 
والفجر' يُعطي ويمنع 


ورت بيك الماتها ميحر وما ودّعوني' 


5ب التضوون نفيه من 14 
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ب) البيت : 


يتكون البيت في الموشح من الدور والقفل عكس القصيدة العربية التي يتكون 
البيت فيها من صدر وعجزء ويطلق ابن سناء الملك مصطلح البيت على ما يطلق 
عليه غيره مصطلح الدورء فيقول' << إنها أجزاء مفردة أو مركبة ملزم في كل بيت 
منها أن يكون متفقا مع بقية أبيات المواضع في أوزانها وعدد أجزائها لا في قوافيها 


بل يستحسن أن تكون قوافي كل بيت منها مخالفة لقوافي البيت الآخر >>. 
واليكقى الموشتحة الت سيق ذكزها هر 


هل في الهوى من جناح 

أو في نديم وراح 

رام النصيح صلاحي 

هذا البيت مفرد يتكون من ثلاثة أجزاء ويأتي بعد كل بيت قفل ويتفق مع 
المطلع في وزنه وقوافيه وقد يتكرر البيت في الموشحة خمس مرات. 

والأبيات الأكثر انتشارا في الموشحات الأندلسية هي التي تتكون من ثلاثة 
أجزاء مفردة أو مركبة من فقريتين إذ يقول ابن سناء الملك” << والجزء من البيت 
! - ابن سناء الملك: دار الطراز » ص 32 . 


7 - المصدر نفسهء» ص 34 . 


54 


قد يكون مفردا وقد يكون مركبا والمركب لا يتركب إلا من فقرتين أو ثلاث فقر وقد 


يتركب في الأقل من أربع فقر. 
ج) القفل : 


وهو مجموعة الأجزاء التي تتكرر في الموشحة ويتفق القفل مع المطلع في 
الوزن والعدد والقافية وتتكون الموشحة من ستة أقفال بما فيها المطلع في التام 


كم أقفال في الأقرع. 


وهو يتركب من شطرين مختلفين القافية وقد تتفق قافية شطري المطلع وكمثال 
على :ذلك يفول ان تق الكافظ ان قرم جل اق القن ,لظ ايها 


أجرت لنا من ديار الخل ريح الصبا عبرات الذل 
يتألف المطلع من جزئين على الأقل وقد يتركب من ثلاثة أجزاء فأكثر 
ومثال المركب من ثلاثة أجزاء إذ يقول ابن زهر الحفيدة 
حلت يد الأمطار أزرة النوار 
- القفل المركب من أربعة أجزاء : كقول الأعمى التطيلي : 
' - ابن سناء الملك: دار الطرازء ص 31. 


2 - المصدر نفسه. ص 62. 


55 


أدر' لنا كواب يُنْسّى 2 بها الوَجِدُ واستصحب الجلأس 
كذ اقتشتصي التصواة 

- القفل المركب من خمسة أجزاء ' كقول ابن زهير 

يا مَنْ أجود ويبخل على شحي وافتفاري 

أهواك وعندي زيادة منها شوقي وادكاري 

خ.. .٠القفل‏ المركب من مبتة أجزاء 2 

يقول الوشاح : 

ميتات الدّمّن أحيين كربتي وهل يتمكن 

عزاء لقلبي مت يا عزاه شاه 

- القفل المركب من سبعة أجزاء 

والقفل الاول في الموشحة التي ذكرت هو : 

وكيف أرجو صّلاحاً 2 بين الهوى وَالمُجون 

أبكى العيون البواكي 
-. 'القفل المركتب من ثمانية أحذاءة 


' - ابن سناء الملك: دار الطرازن ص 35. 
2 - المصدر نفسه» ص 36. 
3 - المصدر نفسه» ص 35 . 


56 


يقول ابن اللبانة : 

على عيون العين رعى الدراري مَنْ شغف بالحب 

و نقتت العذات و للد ساليه كن لحف كوت 

د) الجزء : 

وهو الجزء الواحد من مطلع أو البيت أو القفل وتسمى الأجزاء عند بعض 
الداكقن أغضانا “وشسمى «الحزة:-الواكد سمظا" قيفو إن حاف اع د امتكيت 
المتأخرون منهم فنا سموه بالموشح ينظمونه أسماطا أسماطا وأغصانا أغصانا 
يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة ويسمون المتعدد منها بيتا مختلفا واحد » 
ويلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتالية فيما بعد إلى آخر القطعة 
>> 

والسمط هو جزء من الدورء فيتكون من فقرة أو فقرتين فمثال ما كان سمطه 
مرتبا من فقرتين قول ابن اللبانة” 

أَقِمْ عَدّري فقه أن 1 أحكسف 

علي حر 20 يطوف بها أقطف 
' - ابن خلدون عبد الرحمان: المقدمة» ط كاتر ميرء باريس 1857: ص 143. 


7 - مصطفى عوض كريم: فن التوشيح؛ ص 7 2. 
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سم 


ومثال ما كنا سمطه مرتب بين أربع فقرات قول القرار: 
بدرّ تم 93 ود 3 0 مَسنْكٌ شم 
ااام “غا اوها اورقا م ند 


لا جرم من لمحا قد عشقا قد حرم 


ه) الخرجة : 

هي القفل الأخير من الموشحة وتعتبر عنصرا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه 
وتختلف الخرجة عن الأقفال باعتبارها الجزء الوحيد الذي يمكن تلحينه إذ يقول ابن 
شتام الملك” :2< و الشووظ فيها أن؛ تكون مجاحية امن قزل السيخف» ذرمانية هن فيل 
اللحن حادة معرفة >>. 


من مثال على الخرجة قول ابن اللبانة أثناء وفده إلى المغرب موشحة التي 
مطلعها : 


كذا يقتاد سنا الكوكب الوقاد اق الحاكدي سند ركز ان 


أ المكصدر نفسهكء» ص 29. 
7 - ابن سناء الملك: دار الطرازء ص 40. 
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وفي خرجتها :! 

بني عبّاد بكم نحن في أعياد وفي أعراس 2لا عدمتمو للناس 

وكقول ابن زهر :7 

حور هد البدى افكا ليتع ري 

والخرجة ثلاثة أنواع : 

الخرجة معربة الألفاظ وخرجة ملحونة الألفاظ عامية وخرجة أعجمية» وما 
يكثر في الموشحات الغنائية هو الخرجة العامية والأعجمية أما الخرجة المغربية 
فتتميز بها الموشحات الشعرية التي تقال في الغزل أو المدح. 

ويفضل الوشاحون أن تكون الخرجة العامية مستمدة من ألفاظ عامة إذ يقول 
ابن سناء الملك* : << والشرط في الخرجة أن تكون من الألفاظ العامية» ولغات 
الداقة فإن كانت معربة الألفاظ منسوجة على منوال ما تقدمها من أبيات وأقفال خرج 


الموشح من أن يكون موشحا >>. 


' - فوزي سعيد عيسى: الموشحات و الأجزان الأندلسية في عصر الموحدين» الإسكندرية» (د.ط) 21979» ص 
3. 

5 > المضبذن تفمنة :اضن 2130 

3 - إين سناء الملك؛ دار الطرازء ص 30. 
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وكنموذج عن الخرجة المعربة» موشحة أبي بكر بن زهر يقول” : 


كبدي حرى ودمعي يكف 

قرف الدخي ولا يفتترت 

أيها المعرّض عَمَنْ أصيف 

وكذلك يقول ابن سبقي :7 

إنما يحيى سليل الكرام واحد الدنيا ومعنى الأنام 

ويشترط في الخرجة أن تكون جزلة الألفاظ قريبة من الواقع. 

وفي هذه الخرجات قول صلاح الدين الصفدي في موشح مطلعه : 3 

سال على الخدين منه العذار وما استدار ما أحسن الريحان في 
الجلنار 

ومهد للخرجة بقوله : 

وغادة تسبى بشاماتِهًا 

وَرَوجْهَا يَذْرِي إشاراتها 


أكرك يوم كضرا كالاتها 


1ج المصدر نفسه» ص 41. 
3 المصدر نفسه ,ص 02. 
3 أَحْد محمد عطاىي الموشحات والأزجال» ص 15. 
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قت نادي بَيْنَ جارادّة 
ي بين جار 
فوا بالحزيجة يعده ون : 


تعا ابصروا ماصابني ذا النهار قال هو يغار وطول عمرو مثل تيس 


مستعار 


وتختلف الخرجة المعربة عن العامية كونها تكسب باللغة الفصحى ولم يقبلها 
سناء الملك إلا بشرط أن يكون الموشح موشح مديح ويذكر فيه اسم الممدوح إذ قال 
:! << فإن كانت معربة الألفاظ منسوجة على منوال ما يقدمها من الأبيات والأقفال 
خرج الموشح من أن يكون موشحا اللهم إلا إذا كان موشح مدح وذكر إسم الممدوح 
في الخرجة سحين أن يكون الخرجة معربة >>. 

ومع ذلك فالموشحون في العصور المتأخرة لم تلتزم بشرط ابن سناء الملك 
وكثيرا من الموشحات ما صيغت بالعربية ولم يذكر فيها اسم الممدوح وبالتالي 


فالخرجة تكون على حسب الموقف الذي يتعرض له الوشاح وكذلك الغرض الذي 
كتبت لأجله هذه الخرجات قول ابن اللبانة :7 


شاهدي في الحُبّ حرقى أدمع كالجر تنذرف 
' - ابن سناء الملك: دار الطرازء ص 31. 


5 عباس إحسان: تاريخ الأدب الأندلسي»عصر الطوائف» دار الثقافة» طذء» بيروت 5آغ2 ص 8.. 
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ويصل إلى الخرجة بقوله : 

يااخنيياً باك مشقي كا اناو اويل نه وى 

والنوع الثالث هو الخرجة المقتبسة وهي الخرجة التي يقتبسها وشاح من وشاح 
آخر إذ يقول صلاح الدين الصفدي! : << واستقف في هذه الموشحات التي أوردها 
في كلامي» وفي بعضها خرجاتء إن أنت أنصفتها عرفت أين تقع من شروط ابن 
سناء الملك وأنا ارتكبت فيها مزلتين وسلكت فيها زلقتين لأنني غالبا ما نظمته على 
وزن ما تقدمني وأتيت بخرجة غير خرجته؛ وهذا فهو أصعب ما يكون لأن 
الوشاحين يحصلون الخرجة أولا ثم ينظمون الموشح على وزنها وقافيتها >>. 

ويقول لسان الدين الخطيب في الموشح الذي مطلعه :7 

جادك الغيْث إذا الغِث هَمى20 يازمان الوصل بالأندلس 

لم يكن وصلك إلا لما في الكرى أو خلسة المُختليس 

حتى يصل إلى الخرجة فيقول : 

هل درى ظَبْيْ الحِمّى أن قد حَمَى قلب صب حلهُ عن مَكنس 

فِهْوَ في خفق وحَر مثلما لعبت ريح الصا بالقبتس 
' - الصفدي صلاح الدين: الوافي بالوفيات» فيسبادن» 1961 » ص 29. 


27 - المصدر نفسه » ص 88. 
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وهذه الخرجة مطلع موشحة لابن سهل الإشبيلي وهي خرجة معربة لآن 
الموشح أخد المطلع. 
أما بدر الدين بن حبيب فقد أخذ خرجته من موشحة ابن قزمان الزجلية وجعلها 


خرجة لموشحته وهي خرجة عامية إذ يقول' 


يا ستر برب غفور كسيره لصحب اللستحور 
نشأة الموشح : 
نشأ فن الموشح في أواخر القرن الثالث الهجري غير أن البعض شككوا في 
ذلك ودليلهم وجود موشحة في ديوان ابن المعتز العباسي يقول في هذه الموشحة :7 
يها الساقي إليك المُشتكى 
قد دعوناك وإن لم تسمّع 
وتَديمٌ همت في غرتِه 
وشربت الراحَ من راحتّه 
جَذَبْ الزق إليه واتكا وسقاني أربَعاً في أربّع 
' - المصدر السابق» ص 87. 


2 - عباس الجراري: موشحات مغربية؛ دراسة ونصوص2» ص 3. 
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مأ ْ بذ عشيد” بالنظ 
ا بد رن “ار ب اا ا 


واستنادا إلى هذه الموشحة تم نسب فن التوشيح للمشرق ويقول كامل الكيلاني 
قوع هذا الصدد! : 


<< لو لم يخترع الأندلسيون هذا النوع المسمى بالموشحات 
لاخترعه المشرقيون >>. 


وقد أنشأ ابن المعتز هذه الموشحة في الوقت الذي اخترع فيه مقدم بن مغافر 
موشحته في الأندلس. 


ولعل الأبيات التي أدت إلى اختراع هذا الفن نجد أن ابن خلدون يقول :5 << 
وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم وتهذبت مناجيه وفتونه وبلغ التنميق فيه 
الغاية استحدث المتأخرون منهم فنا سموه الموشح >>. 


ويرى فؤاد رجائي” << أن اختراع الموشحات كان أثرا من أثار زرياب>> 


وأن. تاك “شيكين بجو عزوي نقليما ووراجا.فق: المشرق هما ,طرريقة 'تطبيق: الإيقاخ 
الغنائي على الإيقاع الشعري وطريقة الغناء على أصول النوبة الغنائية>>. 


فالموشح أندلسي النشأة وهو نوع من أنواع الشعر العربي وقد أجمع الأدباء 
على أن فن التوشيح من مخترعات الأندلسيين. 

1 - عباس الجراري: موشحات مغربية» دراسة ونصوص.» ص 43. 

5 - المقدمة لابن خلدون.ء ص 583. 


3 - عباس الجراري: موشحات مغربية؛ دراسة ونصوص2» ص 3. 
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كما ذهب المستشرقون الإسبان إلى أن الموشحات قد تأثترت بأغان عجمية 
وهذا يعود إلى طبيعة الأندلسيين الذين تعددت ألسنهم بتعدد أصولهم. 

فالموشح يختلف عن الشعر المسمط وغيره من فنون النظم المشرقية لأنه صنع 
من أجل الغناء وأوزانه المستحدثة دليل على أنها تقليد لأوزان عجمية. 

فالأندلس كانوا أحدق في تقليد الشعر الغنائي العجمي ويقول البستاني! : << 
إن العرب في إسبانيا قد سمعوا أنا شيد الجونكلير وهم جماعات غرفوا في القرن 
السابع والثامن وكانوا يطفون البلاد نساءا ورجالا ينشدون الناس أشعارهم في 
الطرقات فنبههم ذلك في استنباط أناشيد للغناء طليقة القوافي والأوزان تولد منها فن 
العو #نحالق >2 

ويستخلص البستاني أن الموشحات ليست عربية وإنما هي متأثرة بالأدب 
الإسباني. 


في حين يرى ابن سناء الملك أن الموشحات يستطيع نظمها من غير تكلف إلا 
أولتك تشبعت أراوحهم بالأركان التي تقوم عليها الموشحات أولتم الذين ولدوا 
بالأندلس ونشأو بالمغرب. 

ويرى ابن بسام أن أول من اخترع الموشحات هو محمد بن محمود القبري 


كدري 


كما ورد في المقتطف أ عدة وم سعد هو م أو ات الوشاحين في الأندلس. 


1 له عوض كريم: فن التوشيح » ص 108. 
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ويرى أن الوشاح الأندلسي الوحيد الذي وصلت إلينا موشحاته هو عبادة بن 
ماء السماء إذ يقول << وكانت صفة التوشيح التي نهج أهل الأندلس طريقها 
ووضعوا حقيقتها غير مرموقة البرودء ولا منظومة العقود فأقام عبادة هذا منادها 
وقوم ميلها وسنادها فكأنها لم تسمع بالأندلس إلا منه ولا أخذت إلا عنه واشتهر بها 
اسنتقتهاز اغلب كلل ذاتة واذهي يكين من تستاتة: >2 , 

وبالتالي فلم يصل إلينا من الموشحات إلا ما جاء في القرن الرابع الهجري أي 
ضاع ما أنتج قبل قرن من الزمن قبل عبادة بن ماء السماء هذا الأخير الذي استطاع 
أن يفرض فن الموشحات على المجتمع الأندلسي. 

الوشاحون الأوائل في الأندلس 


من أوائل الوشاحين في الأندلس محمد بن محمود القبري ومقدم بن معافي 
القبري وأبا عمر بن عبد ربه ويوسف بن هارون الرمادي الذي نظم موشحة مدح 

فيقول فيها : 
من حاكم بيني وبين عذولي 


الجر فهو والقزيل عريلن 


' - ابن بسام الذخيرة : الذخيرة. ص 169. 
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ويعد ابن الرمادي من الأوائل الذين أكملوا فن التوشيح فلم تكن الموشحة قبله 
تعرف تضمين ولا أغصان إذ يقول ابن بسام' << فكان أول من أكثر من التضمين 
في المراكز يضمن كل موقف عليه في المركز خاصة >>. 

ثم جاء بعده مكرم بن سعيد وابن أبي الحسن ثم عبادة بن ماء السماء إذ يقول 
فيه ابن بسام” << كان في ذلك العصر شيخ الصناعة واحكم الجماعة سلك إلى 


الشعر مسلكا سهلا فقالت غرائبه مرحبا وأهلا >>. 


واكتملت صورة الموشح على يده إذا اعتمد مواضع الوقف في الاغصان فجعل 
الأسماط مكونة من فقرات فتعددت بذلك القوافي إلا أن موشحاته ضاعت ولم يبق 


منها إلا بيات يقول في إحداهما : 


مَنْ والي» في أمّة ولم يَعْدْل 
ةا 
وجاء بعده بن عبادة القراز الذي يقول في موشحته نظمها في أصحاب المرية 


ولَولَمْ أَْنْ عَبدَا لآل صَمَادح << وفي أراضيهم أصلي عيشي ومَولدي 


' - ابن بسام : الذخيرةء ص 30. 
2 - المصدر نفسه» ص 40. 
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لما كان لي إلا إليهم ترحل وفي ظلهم أمسي اضحي وأغتدي! 
وبهذه الموشحة تحرر من عبوديته وأصبح حرا 


أما في عصر الملوك والطوائف نجد الوشاح أبو بكر محمد بن عيسى الداني 
المعروف بابن اللبانة الذي عرف بموشحات المدح التي يمدح فيها ابن المعتمد وهو 
في المنفى وكان يجيد شعر والقريض وينظم الزجل. 


وكذلك من اشتهر في عصر ملوك الطوائف محمد أبو بكر أرفع وكان متصلا 


بعاموة داعب ولليطلة وزقول: فى احص توويكانه 


كما له موشحة مشهورة يتغنى فيها ببلاد المغرب 


ومن الوشاحين كذلك أبو بكر الكميت الذي اشتهر في القرن الخامس الهجري 


ويقول في إحدى موشحاته : 
سَرَّى طيْف الخيّال ١‏ من أُمْ جنتب 
لتجديد الوصال والعَمد الأول 
8 ل 0 ا لية خَيًاا 2 
9 المصدر السابق» ص 40. 


*- الأهواني عبد العزيز: الجزل في الأندلس» ص 143. 
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بالإضافة إلى ابو العامر بن الفرج قال فيه ابن سعيد بذله في التوشيح طريقة 
حسنة ومنهم بنت الكرام أم المعتصم ونجد أن هؤولاء الوشاحين يعدون من الدرجة 
الثانية والثالثة. 


وبمجيء عصر المرابطين أصبح العديد من الشعراء ينظمون الموشحات ومنهم 
الأعمى التطيلي الذي برع في فن الموشحات ومن أشهرها موشحته التي مطلعها : 
هل درى ظبيْ الحمى أن قد حمى قلبّ صب حله عن مُكنس 


ولعل آخر وشاح أندلسي هو ابن زمرك وقد اعتمد في موشحاته على صحة 
اللغة والنحو فجاءت موشحاته خالية من التكلف. 


وبانتهاء عهد الموحدين أخذ الناس ينصرفون من فن التوشيح غلى فن الزجل 
عضن الموشهات الاندلسية: 
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الزجل 

تعريف الزجل : 

الزجل في اللغة هو الصوت ويسمى الحمام زاجلا لصوته الرخيم قال بان 
منظور في لسان العرب << إن الزجل بالتحريك اللعب والجلبة ورفع الصوت 
وخص به التطريب .١>>‏ 

وعرفه صفي الدين الحلي << الرجل في اللغة الصوت ويقال صحاب زجل إذ 
كان فيه الرعد ويقال لصوت الأحجار والحديد والجماد أنها زجل >>”. 

وعليه فإن الزجل هو الصوت باختلاف مصادره. 

والسبب في تسمية هذا النوع زجلا << أنه يلتذ به وتفهم مقاطع أوزانه حتى 
يغنى به ويصوت >>”. 

الزجل اصطلاحا : 

هو ضرب من ضورب النظم يختلف عن القصيدة من حيث الإعراب والقافية 
كما يختلف عن الموشح من حيث الإعراب ولا يختلف عنه من جانب القافية. وبهذا 


يعتبر الزجل شعرا ملحونا ولغته لست عامية خالصة بل مهذبة بنوع من التعريب. 


[ - اين منظور لسان العربء مادة زجل» ص 183. 
7 - صفي الدين الحليء العاطل الحلي» ص 9. 
3 - المصدر نفسه» ص 10. 
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عوامل ظهور الزجل : 


يذهب الباحتون إلى أن الزجل ظهر متأخرا عن الموشح إذ يعد المرحلة الثالثة 
لفحوك- الشهر “فى الأنذللفالفزركلة ,الأولن :هي مزيكلة ,الشعر 'الفضبيح. كر الموشيم 
وأخيرا الزجل. 


إذ بعد استيلاء البربر على الأندلس في عهد ابن تاشفين كان لابد من القضاء 
على الشعر ويظهر بدله شعر يسهل فهمهم لدى العامة فجاء الزجل معبرا عن 
خواطرهم ملتقيا مع عواطفهم. 

وقد ظهر في هذا الفن زجالون كثيرون وعلى رأسهم أبو بكر محمد بن عيسى 
بن قزمان وكذلك أحمد بن الحاج المشهور بمدغلنيس وابن غزلة وابن جحدر 
الإشبيلي» وأبو زيد الحداد وأبو عمد الزاهد والحضار وقد كانت لهم داووين مماثلة 
لدواوين الشعر إلا أنه لم يصل لنا منها إلا القليل وذلك كون هذا الفن لم يحظى 
بالمكانة التي كان يحظى بها الموشح وبذلك لم يصل إلينا إلا ديوان بن قزمان إلى 
جانب ديواني أبي الحسن الشستري وأبي مدين شعيب التي تطرقت لدراسة الأزجال 
والوقوف على خصائصها'. 

أما المحدثون فقد اختلفوا حول مصادر الزجل فمنهم من يجزم بأن الزجل نشأ 


بتقليد الموشح ومنهم من يرى أنه مصدر للأغنية الشعبية التي تمزج بين اللفظ 


اكات و حدس وعقة زفق بفنيت: " أن "انكل 3 شامع المرقخ مارفا وريها 


1 - عتيق عبد العزيز:الأدب العربي في الأندلس.ء ص 122. 
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سبقه بقوله << ويمكن أن نقول أنها جميعا فن واحد ذو شعبتين شعبة تغلب عليها 


الفضاحة:وشدية تكلب غانها العحية > 


وكذلك من أسباب نشأة الزجل في الأندلس هو شيوع الموشح بين الناس 
فمجالس الأنس والغناء التي كانت لا تسمح للزجل أن يظهر دون التعرف على 
الشعراء الذين خططوا لظهور الموشح. 

وكما يرى ابن خلدون أن الزجل نشأ تقليدا للموشح حيث قال” << ولما شاع 
التوشيح في أهل الأندلس وأخذ به الجمهور لسلامته وتنميق كلامه وتصريع أجزائه؛ 
نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله ونظموا على طريقته بلغتهم الحضرية 
من غير أن يلتزموا فيه إعراباء واستحدثوا فنا سموه الزجل والتزموا النظم فيه على 
من لهذا العهد فجاوًا فيه بالغرائب واتسع فيه لبلاغه مجال بحسب لغتهم 


لوس كر 


ولكن لا يمكن الجزم بأن العامة من الناس عندما عجزت عن نظم الموشح 
لجأت إلى نظمه بالعمية وسموه زجلا لأن من أنشأ الزجل هم مثقفون سبق وأن 
نظموا قصائد فصيحة وعامية أهل الأندلس كانت بعيدة عن اللغة الفصحى لاتصالها 
! - شوقي ضيف : الفن ومذاهبه في الشعر العربي» ص 454. 


7 - ابن خلدون المقدمةء ص 404. 
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بلهجات متعددة كون أصولهم مختلفة ولو كانت لغة الزجل عامية لما انتشرت في 


العراق وبلاد الشام. 


وفي هذا الصدد يقول صفي الدين الحلي! << أول ما نظموا الأزجال جعلوها 
قصائد مقصدة وأبياتها مجردة في أبحر عروض العرب بقافية واحدة كالقريض لا 


يعايره تعبير اللحن العامي وسموها القصائد الزجلية >>. 


وبهذا فصفي الدين الحلي يرى بأن الزجل لا يختلف عن القصيدة إلا من حيث 


اللحوق 


والترنيم هو أصل الزجل وقد ظهر عند أوائل الزجالين باعتبار أن الزجل من 
فروع الموشح فنسج الزجالين على منوال الموشح ولم يستطعوا التخلص من 
الأعراب والانتقال إلى اللحن فأصبح الترنيم مذهبا في الزجل ومن الازجال التي 
قالها ابن 0 
' - صفي الدين الحلي : العاطل الحلي والمرخص الغالي» ص 13. 


7 - عبد العزيز الأهواني : الزجل في الأندلس» 83. 
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إش حال جبينك إش حال صديقك. 

إش حال شواياتك إش حال قديدك. 

مَنْ يَرانِي ثالث العيد وأنا نقطع ونشوي. 

وترى كبش معلق والقطيطيس تخت يَعْوي. 

وانا نصهل انّ عْرس مَاعِي أو عقيقة. 

وبهذا فإن الزجل في عهد ابن قزمان كان مجردا من الإعراب فكانت معاينة 
طليقة وقد ذكر ابن قزمان في ديوانه أن الزجالين الذين سبقوه في صناعة الازجال 
الذين انتقدهم في النظم قائلا! : << ولقد كنت أرى الناس يلهجون بالمتقدمين 
يجعلونهم في السماك الأعزل ويرون لهم المرتبة العليا والمقدار الأجزل وهم لا 
يعرفون الطريق ويذرون القبلة ويمشون في التعذيب والتشريف يأتون بمعان2 باردة 


>> 
نشأة الزجل : 


لا يختلف الزجل عن الموشح من حيث البناء فهو يتكون من خرجة ومطلع 


وبيت ومركز وبذلك فإن الزجل قد تفرع عن الموشح. 


' - ابن قزمان أبو بكر: الديوان» ص 30. 
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وقد سمى ابن قزمان أجزاء الزجل أقساما ويقول في مقطوعة له / 

أي زَجل عَلِمْت يا قوام فتن من نظرٍ سمْع 

وأنا مَطْبُوعْ لين َمْ تقل جل يَطبْع 

غنيك اناك هذ شطاط وثلآث أقسام وتِسسْع 

فتلطعشر هي داب عدة أَبِيَاتِ والأقسام 

كما يسمي البيت بالسطر كقوله” 

فكذاك ليس تمّ جل أن يقل ذا التسيعة السيطار. 

وعن أقسام الزجل كذلك ير صفي الدين الحلي” << وقد قسمه مخترعوه إلى 
اربعة أقسام يفرق بينها بمضمونها المفهوم» لا بالأوزان واللزوم فلقبوا ما تضمن 
الغزل والنسيب والخمري والهجاء وما تضمن المواعظ والحكمة مكفرا ولقبه شتتق 


من تكفير الذنوب >>. 


1 المصدر نفسه» ص 0. 
5 المصدر السابق» ص 6. 
37 - صفي الدين الحلي: المرخص الغالي»ء ص30. 
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ويتكون الزجل من أقفال وأبيات كالموشح << إن الشبه الكبير بين التوشيح 
والزجل في أكثر من ناحية وخاصة في الشكل الخارجي وفي الأوزان ونظام القوافي 
>1 
فيقول الشيخ علي بن مقاتل” 
يا مليح الشباب يا حلو الشمايل 
إن عَيْيِكَ تَعمَل في قلبي عَمَايل 
فيهًا فقرة تخطرٌ لَمَن بها يَجْهل 
ها سَهلّةَ وَالمُنون مِنْهًا أسهل 
وأربَاب الفضل والتشابيه يا شهل 
قالوا عَيْنَيِكَ نرجسٌ وصدغيك خمَايل 
صبَنْهًا أسنيّاف مُعقربَات الحَمايل 
مَنْ ذا يَحمل حُور العويتات بِتَاعِكَ 
وأنت منتلطاة على" المكاشيق :وماعك 


- سم ه66 م 
واه راسي ادن ل جز إل مم ده - 


' - عبد العزيز الأهوانيء الزجل في الأندلس.» ص183. 
2 © الفضيدر لقف كن 181 
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051 هه 010 
سَهْمَهَا أنفذ في القلب من ميحر بَابل 
قلي إنسان هذا الذي تبي عَنُو 
وتقول فِي مَديحك اليو ادن 
مَا رَأَيْت فِي المَلاح مليح أحلامنو 
قلت لو لا فتش وقايس وقابل 
وعَلى هينتك هذا العام وقابل 
واج عُذُولي كما وضيو وجانِي 
وقال الله مَحَبُوبَكَ ابْن الفلاني! 
قَلِي ذَاكَ الذي ألف قدو مايل 
عند صّحبِيّ المعشوق فَليْس لو مُمَائِل 
مَوطا خلقو مَليحَ وما أعلا قَدرُو 
وما أترف صدرو المبرز في خدرو 


َي قلي وَاش وصنلك إلى صندّرو 


3 المضدر السابق» ض. 133. 
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لق اقيفنةتوون فاق الخلايك 
هي المَدلة وكل شيء لردلايل 
عالوا خولتف بشو وك ا 
واش قذ زَاد نظرة عليك وانت صابر 
قلت يا من أنَانِي عَاذِلَ وَعَاذِرَ 
لكحب الضيذئ] [1[ كان معاسيل 
يَخرج ان يَصِيّر إلى ان يُواصيل' 
يعد هذا الزجل زجلا تاما يتكون من سبعة أقفال وستة أبيات وهو من أبسط 
صور الزجل وأجزاؤه كالتالي : 
1/ المطلع : وهو القفل الأول في الزجل 
يا مليح الشباب يا حلو الشمايل 
إن عينيك تعمل في قلبي عمايل” 


وعدد الأزجال التي اتفق فيها المطلع مع الأقفال 23 زجلا ومن اختلف فيما 
المطلع مع الأقفال 17 زجلا وتأتي صور من أنفق فيما المطلع مع القفل كالتالي : 


- المصدر السابق»ء ص 134. 
4 ابن العربي محي الدين: الديوان.ء ص 83. 
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35 |1 لا متفق في التقفية الخارجية و 00 في التقفية الداخلية وقد تابه التقفية 
الداخلية الخارجية وتكون كالتالي : أ- ل ل سب»ا 

2/ القفل : قد لاتتفق الأقفال في عدد الأجزاء فيأتي القفل الأول مطلعا مكونا 
من أربعة أجزاء وبقية الأقفال والخرجة مثله أو يأتي المطلع مكونا من جزئين 
وكذلك الأقفال والخرجة وقليلا ما يأتي المطلع مكونا من أربعة أجزاء والأقفال 
والخرجة مكونة من جزأين ويأتي المطلع مكونا من جزئين والأقفال والخرجة مكونة 
من جزء واحد. 

أجزاء الأقفال : 

القفل في الزجل السابق : 

قالوا عينيك نرجس وصدغيك خمايل 

ضبتها أسياف معقربات- الحمايل* 

والقفل مكون جزئين متفقين في التقفية الداخلية والخارجية 

فد هوى قلبي معيشق حبشي أسمر أهيف 

يحجل :القصيق الر شيف كيف لا تعشق ونتلف 


1- الحلبي شهاب الدين:حسن التوسل على صناعة الترسل» ص 102. 
2- ابن سناء الملك: دار الطراز.ء ص 30. 
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ثم مطلع القفل الأول : 

يتخاطر دعني 55 5 في وصالوا ونيف 

ما نقول لك شي سوى الحق قد قتلني ذا الو ا 
المطلع والتقفية والخرجة متفقة في الأجزاء الداخلية والخارجية. 


ومن صور الزجل : 


كقول ابن النبيه في الزجل والذي مطلعه” 
الزمان سعيد مواتني 
والحبيب حلو رشيق 
والربيع بساطه أخضر 


والشراب أصفر مروق 


5-5 المصدر نفسهء ص 31. 
2- الحميدي: جدوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس.» ص 173. 
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ثم مطلع القفل الأول : 
والهزار يعمل طرايق 
في الغنا مزموم ومطلق 
المطلع مركب من أربعة أجزاء مختلفة في التقفية الداخلية متفقة في القافية 
الخارجية وأتت الأقفال والخرجة مكونة من جزئين مختلفين في التقفية الداخلية 


والخارجية. 


الضنيوقة الداللة .: 


مقول ابن حجة الحموي في زجل مطلعه! 
حبي واصل ناديت لو حين راد يَقاصيل 
لا تقاطع بالحرمة يا حبي واصيل 
ثم يأتي القفل الأول : 
كم تجي عرض لاصطباري تحَاول 
لله أقصر لا كم في عَشقِي تطاول 


' - عبد العزيز الأهواني : الزجل في الأندلس» ص 140. 
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المطلع والأقفال والخرجة متفقة في عدد أجزاء والتقفية الداخلية والخارجية. 
وقد تأتي التقفية مختلفة كقول ابن قزمان :/ 

ثم يأتي القفل الأول : 

ماكن إلا طرا ز النقوش 


الصتووية الكاسية:: 


وهذه الصورة تأتي في البلقيات وهذا بليق مطلعه 
طلقني روح من وشي 2 ما حبك ما ولالي فيلك شي 
3/ البيت : والأبيات تأتي في الأزجال مفدرة لا مركبة ويجب أن تتفق مع بقية 
أبيات الزجل والبيت في الزجل السابق”: 
فيهًا قّرة تخطر لمن بها يَجهل 
كايك والشرنوها انيدل 
ورَبَاب القضئل والتشابية يا شهل 
[ - المصدر نفسهء» ص 141. 


2 ابن سناء الملك: دار الطرازء» ص 41 
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الضيؤواة الأول : 


وهي أبيات مفردة مكونة من ثلاثة أجزاء مفردة كقول ابن حجة الحموي! 
يا عغذارو عليش تسيل عند ذَكرو 

ويا ردفو بسك تزيدُ على خصُرو 

ويا طرفوكم ذا الكسّل وأنت يَا شعرو 

الفميوة الثاني 

أبيات مفردة مكونة من جزئين مفردتين كقول ابن قزمان” 

ولك عذار في الورى 


ليس بالله منلو يرى 


1 - عبد العزيز الأهواني : الزجل في الأندلس» ص 44. 
2 - المصدر نفسه» ص 46. 
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الحنورنة الذالقة 


وهي أبيات مفردة مكونة من 4 أجزاء كقول علاء الدين بن مقائل! 
لون سان ناه 
فاز من وقف وحيّاه 
يرصد على محياه 


الحيؤوو ة الرراضة: 


وهي أبيات مركبة من فقرة وثلاث أجزاء كقول أبي العلاء بن مقاتل” 


جا الرسول من عند حبي لي بشير بقرب قرني2 مرتي وسر قلبي 


' - عبد العزيز الأهواني : الزجل في الأندلس» ص 52. 
© #التشيدن انف كن 145 
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الحيووة الكامدية + 


. 
ماحم 


# تم جببببببببالج 
وهي أبيات مكونة من ثلاثة أجزاء مركبة 
كقول الأديب الذهبي! 

في كوانين حشاي أطلق نار تزيد حربي 
ولقتلى تنصب نصبه غبت عن حضرتي 

وعلى حر جمر هجرانو قد طيح قدرتي 

أبيات مكونة من ثلاثة فقرات مركبة من جزئين مختلفة في التقفية الداخلية 


و مره مي هم فى التقفية الخار جية. 


الصورة السادسة : 


. 
ماحم 


لت التصيدر ان 1 
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كقول النواجي/ 

حل كه وطين ها كاده وارشق القوام 

أي معيشق لو ألف تسويقة كل يوم في الأنام 

مكروط ضع ردحني محكحجام 

ولا يعرف إيلا دقيق من بين حجرته والسلام 

فالأجزاء الأول أطول من الأجزاء الثابتة 

الخرجة : 

وتمتاز خرجات الأزجال بالبساطة حتى لا تشبه حديثا عاديا يومها بخلاف 
خرجات الموشحات» وأتت الخرجات على شكل وأحد خرجات عامية وقد أخذ 


الوظتاحوق الخريحاف ونكله علرها موشكاتهه: 


الشرعاف لكر اميه الرجاازن مول الوساحون تكو جالغائقة بويقة اعة 
لجل مكوفة من البررنة لكوم دريل رقم تكو شري لقال نشي اننا وي بن 


' - عبد العزيز الأهواني : الزجل في الأندلس» ص 63. 
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كما تسمى الخرجة مركزا وذلك لاهتمامهم البالغ لها فقد كان بن قزمان يولي 
الخرجة اهتماما حتى أنه كان ينسب الزجل إليه فيقول << هذا زجل قزماني >>. 

أوزان الزجل : 

من المعلوم أن الموشح كان سببا في ظهور الزجل فمن الطبيعي أن تكون 
أوزان الزجل من أوزان الشعر العربي لكن ليست كلها مطابقة للبحور الشعرية فمنها 
ما يطابق الأوزان الخليلية ومنها ما هو فرع منها وهو الطابع الغالب على الأزجال 
الأندلسية. 

وبما أن الأزجال أوزانها متفرعة من العروض فهي عربية خالصة. 

<< يرى صفي الدين الحلي أن الزجالين الأوائل جعلوا الأزجال قصائد وأبياتا 
مجردة في أبحر العروض العرب وهذه القصائد لما كثرت واختلفت عدلوا عن الوزن 
الواحد العربي إلى تفريع الاوزان المتفرعة وتصنيف لزومات القوافي وترتيب 
الأغصان بعد المطالع والخرجات بعد الأغصان إلى أنصار فنالهم بمفردهم .١>>‏ 

وهذا يعني أن الزجل نظم على نمط الموشح التي نظمت على البحور الخليلية 
وعليه فإن الأزجال الأولى جاءت على أوزان الأعاريض الخليلية قبل أن تتنوع 


وتتفرع. 


1 - صفي الدين الحلي : العاطل الحاليء ص 170. 
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<< ويرى ابن حجة الحموي أن الزجالين أضافوا إلى البحور الشعرية بحرا 
آخر من الأوزان والزجل أوزانه متجددة ولكنها غير جائزة في الشعر لخروجها عن 
البحور الشعرية >>'. 

<< كما يرى ابن خلدون أن المتأخرين كانوا ينظمون الأزجال على سائر 
البحور المعهودة لكن بلغتهم العامية ويسمونه الشعر الزجلي >>”. 

واختلفت أجزاء الأبيات من حيث الطول والقصرء فهو يبني البيت الواحد على 
عدة ا وقوافي. 

وينشئ الزجل على أكثر من وزن وكانت تأتي بعض الأجزاء على وزن 
والأجزاء الأخرى على وزن آخر. 

وبالتالي فالزجالون اعتمدوا على التنويع في الوزن و جددوا في الأعاريض 
وجعلوها خفيفة التي تخدم غرض الغناء غير أنها لم تخرج عن نطاق التفعيلة 
العربية. وبالتالي فإن أوزان الأزجال غربية الأصل. 

لغة الزجل : 

أول ما استهل الزجالون أزجالهم اللغة الفصحى لأنه كان آنذاك من اختصاص 
الطبقة المثقفة التي نظمته على منوال الموشحات ثم بدأت تتسرب غليها اللهجات 


الأندلسية حينما تقتضيه ضرورة الوزن والغناء وعليه فلم يستطع الأوائل التخلص من 


' - ابن حجة الحموي : بلوغ الأمل» ص 98. 
2 - ابن خلدون : المقدمة» ص 411. 
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الاعراب إلى أن جاء أبو بكر بن قزمان الذي مهد الطريق إلى العناصر اللغوية 
العامية التي غزت اللغة الفصحى في الزجل إذ يقول ابن قزمان". 

<< وجردته من الإعراب وعربته من التحالي والاصطلاحي تجريد السيف 
عن القراب >>. 

وعليه فإن لغة الزجل يتألف من لغة غير معربة بالإضافة إلى عناصر لغوية 
أندلسية اختلطت فيها لهجات مغربية مع مشرقية والظين نظموا الزجل هم مثقفون 
الذين لجأوا إلى هذه العناصر العامية وهذبوها باعتبار أن الزجل يخضع للوزن 
والقافية كما أن النطق في اللهجة الأندلسية يختلف عن الزجل فيظهر التغير في آخر 
الكلام أو حركات الإعراب وهذا ظاهر في الأزجال الأندلسية. 

ومثلما جاء في الترنيم في الموشح فقد جاء في الزجل أيضا فهو اللحن في 
الموشح والإعراب في الزجل. 

والزجالة الأندلسيين لم يولوا اهتماما العجمية الأندلسيين ولذلك لا نجد خرجة 
عجمية في الزجل وعليه فإن لغة الزجل غير معربة فيلجأ الزجال إلى الفصح بدلا 
من الالفاظ العجمية كما أنه لا يمهد للخرجة بألفاظ تدل على أن الزجل فد أوشك على 
الأنقاء: 

ولقد اهتم المشرقيون بالأزجال الأندلسية خاصة ديوان ابن قزمان باعتبارها 
ذروة الشعر العربي ونتصف واقع المجتمع الإسلامي. 


' - ابن قزمان : الديوان» ص 1. 
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ولقد ذهب البعض إلى اللغة التي نظم بها الزجال ابن قزمان أزجاله لغة 
رومانثية من اللهجات الإسبانية كان يتحدث بها الأندلسيون كانت هي اللغة الدارجة 
عندهم وأكد الباحثون أن هذه اللغة فعلا كانت مستعملة عند أهل الأندلس كانت في 
حديثهم اليومي الرومانثية والعامية اللاتينية لكنها لم تكن في خرجات الزجل بل 


استعملا ألفاظا مها نظر شيوعها في ذلك العصر. 


كما استخدم ابن قزمان اللهجة العجمية في بعض الأسطر منها قوله! 
يا مطرتن شلباط 
من حزين تن بناط 
ترى اليوم واشطاط 
لم تذق فيه غير لقيمة 
ومعنى هذه المقطوعة : 
واحّسرتاه كم أنا مَهْمُومُ 
ما أحزديي وما أشقاني 
ترى اليَومُ وَطّولة 
لمَ أذق غير لقيمة 


[ - ابن قزمان : الديوان» ص 70. 
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وما جاء به ابن قزمان هو حديث عادي كان يجد فيه صبغة عندما يضفيه على 
أزجاله وكان في أزجاله التي يخاطب فيها النصارى يستخدم بعض ألفاظهم كقوله 


تفال ١‏ اخونوار لك الشهاكه ‏ : 


والتصارى كالمّداد 2 وتَخن مثل القطون 

والعلامات والطبُول والنواققش والقرون 

وار فيدر نول يَسسْترى يا ترون 

صيدق الولد زنا الشيو حك 

وعليه يمكن القول بأن لغة الزجل هي لغة مفهومة لدى عامة أهل الأندلس 


وهي لغة مهذبة سادت الزجل منذ نشأته إلى غاية القرن السادس الهجري. 


1 - ابن قزمان : الديوان»ء ص 555. 
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لفصل الثاني 


الفصل الثاني: موضوعات الموشح والزجل 


أ- الغزل 


و - الأغراض الدينية والتصوفية 


ي - الهجاء 


موضوعات الموشح 

لقد جعل الوشاحون موضوعات الشعر القديمة ميادين لموشحات فنظموا في 
جل الأغراض التقليدية من الغزل الذي كان في بادئ الأمر موضع رئيسي 
لتوشيحاتهم وسرعان ما ارتبط بالخمر الذي يقبل عليه شاعر الغزل حتى صار 
موضوعا والحد وبما أن الخمر والغزل كان يضفيان مجالس آنس ومناظر جذابة كان 
لابد للوشاح أن يستمتع بجمال الطبيعة فيقيم مجالسه في أحضان طبيعة ساحرة تسره 


فارتبط موضوع الموشحة بوصف الطبيعة. 


وعليه بدأت الموشحة تفسح لها مجالا في الأدب حتى صار الوشاحون 
يشاركون في المناسبات كالعيد أو مرض أو تهنئة أو عزاء فبات من الطبيعي أن 
تكتسي الموشحة طابع المديح تارة وطابع الرثاء تارة أخرى والهجاء والزهد ....الخ 


من الأغراض المألوفة عند الشعراء القدامى!. 


وبذلك أنشأ الوشاحون تواشيح بارعة كان لها مدى كبيرا في مجال الفن 


والأدب فحاكت الشعر بنمط طريف رقيق» عذب سهل الفهم قريب من السامع من 


*- ابن بسام: الذخيرة»؛ ص 468 
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ألمع وأبرز تصدر قائمة الوشاحين ابن زيدون ابن خفاجة» والمعتمد بن عبادء وابن 
دراج. 


أ- الغزل : 

لعل أول من ميدان استهل بن الوشاحون موشحاتهم هو الغزل وأكثر موشحات 
هي موشحات غزلية وهذا ما يؤكده ابن قسام في قوله! << وهي أوزان كثر استعمال 
أهل الأندلس لها في الغزل والنسيب» تشق على سماعها مصونا الجيوب بل القلوب 


>> 


آم الموطتحاك الا فيلت في الكزاق تسم إلى ناسين تنيع يشتمل: العرال وكتدة 
وقسم آخر جمع بين الغزل وأغراض أخرى كالخمر ووصف الطبيعة والخمر ومن 
وشاحين الغزل الأعمى التطيلي وابن زهر الحفيد وابن سهل الإشبيلي وعبادة بن ماء 


السيفا #ضداحب: النوشكة 2 


من ولي في أمة أأمرا ولم يعذل يعزل إلا لحاظ الرشأ الأكحل 


- - و 
50 خكمك قن تل ياسرف 
و 


5 57 : ّ 8 . 5 و 
فانف فواجب أن ينصيف المنصهيف 


] - ابن بسام : الذخيرة» ص 9 
*+غازي السيد مسسطفى + ديزاخ'النوكحاك الأحلدية الإمكهرية مشا المحارف: ذال 1979 شن 418 
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ورك فإن هذا الشق لا يرأف 

علل قلبي بذاك البارد السلسل << ينجلي ما بفؤادي من جوى مشعل 
إنمًا تبرز كِي تُوقِد نار الفقلن 
إن رمى لم يخط من دون القلوب الجنن 

فيك" ل تخلعن من :سوك الترزيك ‏ “قصال و اسفن نه و ناكل 
يَاستا الشفس ويَا أَبِهَا من الكوكب 
لاسي النفس ويا سؤلي وَمَطلتبي 
هاأتأنا حل بأغدائك ما حل بي! 

عذلي من أَلَمَّ المّجران في معزل2 والخلي فِي الحب لآ يَسألَ عَمَنْ بلي 
أنت قد يراك باللختم مخ الارشد. عي 
لم أجذ 2 في طرفي جُبك ذنبا علي 
فاتئد وق نا فلي ندا لبي ” 

أجمل » ووالني منك يد المفضل فهي لي من حسنات الزمن المقبل 

ما اغتذى طرفي إلا بسنا ناظريك 


#دابق سنا الملق دان الظران» هن 43 
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وكذا في الحب ما بي ليس يخفى عليك 

وكذا أنشد والقلب رهين لديك! 
يا علي سللت جفنيك على مقتلي 2 فابق لي قلبي وجد بالفضل يا موئلي 
نااجلتخط على هذه التوكتكة أنه كنيو الضينعة و التكلت دؤهةة السدة العاننة 


للموشحات في بدايتها. 


وكذلك من أشهر الوشاحين في مجال الغزل الأعمى التطيلي الذي برع في هذا 


اللون إذ يقال أنه أجريت لقاءات بين الوشاحين لإجراء مقارنات بين موشحاتهم. 


وما إن أكمل الأعمى التطيلي موشحته قام كل وشاح بتمزيق موشحته وذلك 
إجلالا للتطيلي وإعجابا بموشحته التي نصها كما يلي” 

ضاحك عن جمان سافر عن بدر 

ضاق عنه الزمان وحواه صدري 

التمما أذ 00 لكك 


ماني وعد دقل ته 


3 المصدر نفسهء ص 48. 


2 - ابن خلدون : المقدمة. ص 340. 
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وانثنى خوط بان ذا مهز نضر 


عابثته يدان 
لم تدغ لي جلد 
مكر عون يده 
ما لبنت الدنان 
أين مّحيّا الزمان 
بي هوىً مضمر 
اي 
ذلك المتخل* 
بأبي كيتف كان 
راق حتى استبّان 
هل إليك سبيل 
ذبت إلا قليل 


للصبا والقطر 
خذ فؤادي عن يد 
غير أني أجهد 
واشتياقي يشهد 
ولذّاك الثغفر 
من حُميًا الخمر 
ليت جهدي وفقه 


5 م 
ففؤادى أفقه 


هل سوى حب ريم دينه التجني 
أنا فيه أهيم وهو بي يغني 
قد رأيتك عيان ليس عَليِْكَ ساتدري 
نامول اومان وستنسى ذكري 
وكذلك من الموشحات الغزلية قول ابن زهر” 
شمس قارنت بَدرًا 2 راح ونديم 

در أكؤس الخمئر 

عبقرية النشر' 

إن روسن د مير 
وقد درع النهرا هُبُوبُ النسيم 

وسلت على الأفق 


9 المصدر السابق» ص 343. 
7 - ابن سناء الملك: دار الطرازء ص 51. 
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يذ الغرب والشراق 
منيوفا من البق 
وقد أضبيفك الذهرا ا لعن 5 
أل إن لي مَولَى 
تحكم فلتولى 
أما إنه لوال 
لور تفخت انيرا لكنت كتوم 
وفي هذه الموشحة مزج الوشاح بين الخمر والوصف والغزل فذكر الخمر 


ووصف مجالسها ثم راح يصف الطبيعة وختم موشحته بالغزل. 

فما يلاحظ على غرض الغزل أنه لم يكن غزلا بحثا وإنما اهتم الوشاحون 
بالبناء والزينة اللفظية والأوزان والقوافي وأهملوا البعد الوجداني. 

ويعد إبراهيم بن سهل من أبرز شعراء الغزل إذ استطاع أن يشد انتباه الناس 


والنقاد إليه وذلك لعذوبة وجمال شعره وموشحاته التي طرق فيها أجمل المعاني 


ويقول في إحدى موشحاته! 


' - مصطفى عوض كريم : الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص 412. 
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هل درى ظبيُ الحمى أن قد حمى 
لبا صب له عن مك 
فهو في حر وخفق مثلما 
لعيت ريح الصّبا بالقبّس 
يا بدوراً أطلعت يوم النوى 
غرراً تسلكُ بي نهج الرر' 
ما لنفسي وحدها ذنبٌ سوّى 
منكم الحسن ومن عيني النظرٌْ 
أجَتَنِي اللذات مكلومَ الجوّى 
والذاذئقة حدم باكر 
و إذا أشكو بوجدي بسما 
كالربى والعارض المنبجس 
إذ يُقِيمُ القطر فيه مأتما 
وهي من بَهجتِها في عرس 
غالب لي غالب بالتؤدة 


بأبي أفديه من جافٍ رقيق 
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ما علمنا قبل ثغر نَضََدَة 
أقدو اتكم تسحيوت مدير حضف 7 
أخات عغيناة متها العريدة 
وفؤادي سئكرة ما إن يُفيق 
فاحمٌ اللمة معول اللمى 
ماح الع شين لوه 
و هو من إعراضه في " عبس" 
نينا الفسائل اغر تدس الدنة 
لي جزاءٌ الذب وهو المذنب 
أخذت شمسُ الضحى من وجنتية 
ذَهْبَتَ دمعي أشواقي إل 
وله خدٌ بلحظي مَدذْهَبْ 
يُنبت الورد بغرسي كلما 
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ليت شعري أيّ شيءٍ حرما 

ذلك الورد على المُغترس 
كلما أشكو إليه الحرقي 

طارحته مُقلتَاي دنقا 
اززكت الخاطة فيحن رمق 

أذّر نمل عَلَى صم الصّقاء 
و أنا أشكره فيما بَقَي 

لحك احا شي ها يلها 
وهو عندي عَادَل إن ظلمًا 

و عُذولي تطقة كالأخرّس 
ليس لي في الأمر حكم 

بعد ما حل بالنفس محل النفس 
أنفتت دمعي نار ف ضرام 


تلتظي في كل حين ما يشا" 


1- ابن سناء الملك: دار الطرازء ص 103. 
2 المصدر السابق» ص 104. 
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هي في خديه برد وسلام 
و هي ضر وحريق في الحشا 


أتفي منه على حكم الرام 


اذا ووذ ا غنو أهوا ةوقا 
فلك لما | قدي مقتنا 
و هو من ألحاظه في حرس: 
أيها الآخِذ قلبي مَغنما 
اجعل الوصل مكانَ الخمُس 
ولم يترك الأندلسيون بابا من أبواب الغزل إلا طرقوه في موشحاتهم ومن 
ابرز هذه الأبواب غرض الغزل العنيف ومن الموشحات التي نظمت في هذا 


الشأن قول أحد الوشاحين! 
كم يطمعْني طيف الخيال 
ويمنعني طيب الوصال 
ولكن لن يرثي لصب 


أ - ابن سناء الملك : دار الطراز » ص 51. 
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أسرَ وأعلن << وكم من محب 
إذا دعاه تاه 

أما الغزل الماجن فهو قليل جدا في الموشحات ولا يظهر إلا في بعض الأبيات 
ويكثر في الخرجات وخاصة منها باللهجة العامية. 

كما تطرق الوشاحون الأندلسيون إلى لون جديد من الغزل وهو شكوى الفتاة 
لامها ومن ذلك قول بن رافع رأسه! 

ورب خود مُحَياكا مئبًا عَقلَهًا 

فلو تفوز بُلقياكًا شقا حَبْلهًا 

أبدت تناشد في ذاكا لأم لها 

يامم شوليس الجنه الأشوى 

ترى خمريا من الحاجب2 عشير شرى 


جاءت الخرجة باللغة العجمية وقد تعدها الوشاح لاحقا ما قالته الشاة لأمها. 


' - لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح» ص 77. 
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ب- > توشيح الخمر : 

لقد أفرط الوشاحون في وصف الخمر والحديث عنها وعن مجالسها حتى 
أصبحت وكأنها مباحة في مجتمعهم وكثيرا ما جاء الحديث عنها مختلفا في موشحات 
الغزل أو وصف الطبيعة أو المدح أما القصائد التي تناولت الخمر ووصفها جاءت 
قليلة منها قول ابن بقي الطليطلي! 


در لنا أكواب يُنْسَى بها الوخد 
واستصحب الجلأسْ كما قَضى العهة 
دن بالهوى شراعا < ما عشت يا صاح 
ربراه السّمْعَا ١‏ عن منطق اللاحي 
فالحكمٌ أن تسنْعَى 2 إليك بالراح 

أنافل الغا وت الورد 

حفت بصلذغئ آس 2 يلُويهما الخ 
لله أيام زرك يها لشي 
وصل وإلمام وأوجة زاهر' 


.74 ابن سناء الملك : دار الطرازء ص‎ - ١ 
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والروض بِسنَامُ وقد بكى القطر' 
ونحنُ في أحباب قد ضَمّنا عِقذ 
وأفرظ: الإيناين فما له حد 
ينا أنا شارب قهوةٍ الصراف 
وبيننا تائب لكن على حرف 
إذ قال لي صاحب < من حَلبَةِ الظراف 
نديمُتا قد تاب عدي الهو اق 
وَأَعْرض عليه الكاسْ لعل يرتة 
ولك مق الوق حمنا قبل في متحا «الهضن الموشيدة الكرم «عروشظه نوواعنا: كنيز 
وتأثيرا في نفوس السامعين موشحة أبو بكر محمد بن زهر الذي تعد موشحته من 
أرقى ما كتب في هذا الفن ونظمها كالآتي:! 


مو 


يها الساقي إليك المُشتكى قد دعوناك وإن لم تسمّع 
وَنَدِيمٌ يمت في غرته 
وشربت الراحَ مِن راحت 


' - مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص 418. 
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جَذب الزق إليه واتكا وسقاني أربّعاً في أربّع 
غصن بان مال من حَيث إستوى 
بات مّن يهُواهُ من فرط النوى 
خافق الأحشاء موهونْ القوى 
كلما فكر في البّين بكى ما لَهُ يبكي لما لَم يق 
يها المُعرض عَمَا أصيف 
يَعرف الذنب ولا يَعترف 
كَبدٌ حرى وَدَمعٌ يكيف 
يل حاضيا إن دكي كَمَد اليّأس وذل الطمّع 
أنكرت بَعدَكَ ضوء القَمّر 
فإذا ما شئت فاسمع خبري 
عَشْبِيت عيناي من طول البُكا وبَكى بَعضي على بَعضي معي 
قد يراني في هواك الكمد 
يا لقومي عَذلوا وَاجتهّدوا 


أنكروا شكواي مِمًا أجد 
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كذابنا كلك بعد وها لا تقل إني في حُبّكَ مدعي ! 
وقد امتزج معنى الخمر بالطبيعة والغزل مثل ثول ابن زهر في هذه الموشحة” 
شان متكا اليل كافوق,العناة 
ووّشت بَالروض أغراف الريّاخ 
فأسقنيْه قبل نور الفلآق 
وغناء الورق بَيْنَ الوقرق 
كاحمرار' الشمْس عند الشفق 
نسج المزج عَليْهًا حين لاخ 
فلك اللي وشم الاصنطبَاح 
وبرى جسمي وأذكى حرقي 
أهيق :مد سل«شيق الحدق 
قصرت عنه مشاهير الصفاح 
وانثنت بالذعر أغصان الرماح 


7 - مصطفى الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص 419. 
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وبهذا فقد ولع الوشاحون الأندلسيون يوصف الخمر والحديث عن مجالسها 
وكذلك ذكرت الخمور في إحدى موشحات التصوف فأصبحت شربها حلال لا إثم فيه 
ويقول ابن العربي! 
في الراح راحة الروح يا صاحبي 
فقل بها مقالة افصاح 
والله على تارب الراح 
ات وصفة الطبيعة : 
لقد اهتم الوشاحون الأندلسيون بجمال الطبيعة الخلابة فألهمتم صورا حية 
فوصفوا الماء والسماء والحدائق والرياض ومن أشهر ما قيل في جمال الطبيعة التي 
تجمع بين وصف النهر والشمس والحمام وجمال الحور وفتنة الروض إذ يقول أبو 
جعفر بن سعيد” 
ذَهبَتَ شمْسُ الأصبيل فِضنّة النهر 
أي نهر كَالمُدَامَةٌ 
صيّرَ الظل فِدَامَة 
مي رن ا الموشحات الأندلسية» ص 275. 


7 - ابن خلدون : المقدمةء ص 399. 
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نسّجتة الريخ لامّة 
وثنت للغصن لامة 
دن الغمّام 
مُنطِقاً رق الحَمَّام 
داعي إلى المُدَام 
هِي لفظ وَهُوَ مَعْنَى 
مُدْهِبْ الأشجان عنا 
كُمْ دَرَينا كيف ميرانا 
في وق الأصبيل لم نكن نري 
قلت وَالمَزاجٌ اسئتدارا 


بذرى الكأس ميوارا 
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سالباً نا الوقار]! 
دائراً من حَيْث دار 
صاد أطيَار العغقول شبك الخمر 
وعد الَحِب فأخلف 
واتسنيي المدال كنوك 
وَرسولي قذ تَعَرّف 
مِنهُ ما أذري فحَرقف 
بالله قل يا رَسُولي 2 لش يغبا بَدرِي 
وكذلك من أجمل ما قيل في وصف الزهويات والروضات بلفظ عذب أنيق قول 
أو الحسن بن مسلمة في قوله” 
بوادي زية اخلع عذار التصابي 
أما تراهُ مُفرع 
مثل الصباح المرصع 
بالروض عاد مجزع 
فاه ريه من صفو ماء الستّحاب 
7- ابن سعيد: المغرب من حلى المغرب»ء ص 97. 


7 - ابن سعيد: المغرب في حلي المغرب » ص 99. 
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عليه كنا المذ امه 
وانظره فِي شكل لامه 
حاف الزياضع سواه 
فكم خطيه مدت لنة كالحرات 
دعن :من العشق: لطن 
فكورية ماج حردي 
فالآن أعشق دني 
السو مَعَ المنى والرباب 
الكاس أعشق عمري 
لله ساعات سكرى 
ما بين ورد وزهر 
فمَا لي نيه فِي غير هَذَا الحساب 
نا إذا كَانَ شادن 
يسبيك منهُ محامين 


حُلو الهوى ممتاجن 
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بُنادي سيه يَا عم احزر ثيّابي! 
ومن الموشحات التي أنشدت في وصف الطبيعة موشح الطيب الأديب أبو 


الحجاج يوسف الذي تغنى بالأطيار والغصون والرياض. 


ووصف الطبيعة اقترن بباقي الأغراض الأخرى كالخمر والحديث عنها 
لارتباطها بجمال الطبيعة ومجالس الأنس التي كانوا يتمتعون فيها بالجمال الساحر 


1 ا 3 


الرزوض فِي حلل خضير عروس 
والليل قد أشرقت فيه الكئوس 
تجلى بكفي غلام كالغصن لدن القوام 
ريقه سَلسبيل يتفي لبيب وام 
يَا حبذا يَومُنا يوم الخليج 
والموج تركض أطراف المروج 
أحبب به وبمّرآه البُهيج 


يفتر ثغر الكمّام عن بَاكِيَاتِ الغمّام 


1- المصدر السابق» ص 101. 
7 - ابن سعيد : المغرب في حلي المغرب» ص 277. 
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والغصون تميل سكراً بغير مُدَام 
فقم نبَاكِرُهَا للاصتطيّاح 
والشهُب تنثر من خيْط الصباح 
والقضيب ترقص في أَيْد الريّاح 
على غناءٌ الحَمّام والكاس ذات ابتتِسَام 
وكذلك من الموشحات الشهيرة التي امتزج فيها وصف الطبيعة الخلابة 
الساحرة بأغراض الأخرى تخدم معنى الموشحة وتصب في قالب الوصف والتغني 
والمنعة بالجمال موشحة الوزير لسان الذين بن الخطيب الذي يقول +! 
فإنف :الغيت .ذا الحوت مو 
يا زمانَ الوصل بالأندلس 
لمْ يكن وصللك إلا خلما 
في الكرى أو خِلسّة المُختليس 
إذ يقوذ الدّهر أشتات المنى 
تنقل الخطو على ما يُرْسم 
زقراً بيْنَ فرادى وثنى 


1- ابن خلدون : المقدمةء ص 399. 
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مثلّما يعو الوفود الموميم 
والحيا قذ جلل الروض متنا 
فتغور' الزّهر فيه تَشِيم 
وروى النغمان عن ماء المتما 
كيف يروي مالك عن أنس 
فك لالظ نر تبلقنا 
يزادهي منة بِأَبْهَى ملبَس 
تعد هذه الموشحة عن أجمل الموشحات التي جمع فيها لسان الدين بن الخطيب 
بين الغزل ووصف الطبيعة والخمر والمدح كما أبدع أبي الحسن بن مهلهل الجياني 
الذي يصف فيها الروض والأنهار والأشجار فيقول' 
الفهن مل تحيهاننا عَلَى قدود العَصُون 
ديه محل 
والروض فيه إخنيّال 
مدت عليه ظلال 
والخشو شق كماما وَجَداً بتلك اللَحُون 


- ابن سعيد : المغرب في حلي المغرب.» ص 424. 
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أمَا ترّى الطيْر صاحًا 
والصبحٌ فِي الأفق لآحَا 
والزّهر فِي الروض فاحًا 
والبرق ساق الغماما تبكِي بذمع 
وهنا نجد أن الوشاح تعمد البساطة لإثارة عواطف السامع بعبارات بسيطة 
منسجمة سهلة الفهم وبصفة عامة نجد أن الوشاحين برعوا وأبدعوا في مجال وصف 
الطبيعة التي كانت تفرض نفسها بجمالها وروعتها فهام الأندلسيون بجمالها. 
وهذا دليل على رقي الحضارة الإسلامية في الأندلس. 
د- موشحات المديح : 
أخذ فن المديح مكانة معتبرة في الموشحات الأندلسية لكنه جاء ممزوجا في 
أغلب الأحيان بأغراض أخرى وتوسع الوشاحون في وصف الممدوح وبطولاته 
وغزواته. 


وما جاء مديحا خاصلا منها قليل نجد ذلك في موشحة أبي عمر بن ينق يقول! 


ذ ب لسان الدين بن الخطيب : جيش التوشيح» ص 193. 
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نور وجهك يبهر سناه للخلق باد 
أنت العزيز الأبي والملك ملك الأنام 
أنت السرَاجٌ الوضيي والتدر بدن التمام 
ليث إذا ما الكقمي قذ هَابْ روع الحَمّام 
لله ليث غضينفر تلقاه يَومَ الجلاد 
قدسل ستيفا مشهر 202 على رؤوس الأَعَادِي 
وكذلك من موشحات المديح موشحة مدح فيها ابن زمرك الرسول عليه الصلاة 
والسلام أحيا فيها ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول :' 
يا مصطفى والخلق رهن العدم 
والكّون لَمْ يفتق كَمَامٍ الوُجود 
مَزية أغطيتها فِي لقم 
هَا عَلَى كل تبي وذ 
مَولذك المرقوم لَمَا َجم 


أنجز للأمة وعد السعود 


- المقري : نفح الطيب» ص 135. 
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ناديت لو يُسّمح لي بالجواب 
شهر ربيعَ يا ريع القلوب 
أطلعت للهدي بغير احتجاب 
تعدا ولكن بالا امن عووي 
ومن أكثر الموشحات التي قيلت في المديح مزجت بين أغراض أخرى 
كن ترحة الشنان الارن ,لزن "اتحطيت"الأن,مو جين المدع ووسيت«الشهة وموشسته: 
فقيو نمو اللوق: الزاقى :الت «فتقها تجماكر الطبيعة :ورروتقها وكن. هذا لبمهدا السنريج 
فيقدمها في طابق وصفي بديع فيقول/ 
هادف لفك إذا العرت هن 
يبا زان البوسق:بدالاحلن 
لح يكن وصلك إلا حلْما 
في الكرى أو خِلسّة المُختليس 
إذ يقوذ الدّهرٌ أشتات المنى 
تقل الخطو علّى ما يُرِسَمْ 
زفرا بين فرادى ودين 


' - المقري : نفح الطيب» ص 135. 
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مثلّما يعو الوفود الموسيمُ 
والحَيا قد جلل الروض متنا 

فثفورٌ الزاهر فيه تشم 
وروى النعْمان عن ماء السّما 

كيف يروي مالك عن أنس 


كما اتصل المدح بموضوع الاعتذار والاستعطاف من الذين طرقوا هذا الباب 
لسان الدين بن الخطيب الذي يقول :! 


مولاي جاءتك تَرومٌ الرضّتى 
وتطلبُ العفو لها والقبول 
وتطلبُ الأإغضاء عمًا مضى 
وملَككَ لبر التطوف الوقصول 
واشفها عتبٌّ فحاعت تقول 
حستبي عبد الله لكمْ ذا العتاب 
إن كان وأَدْتَبْتَ تراني نتوب 


' - المقري : أزهار الرياض في أخبار عياضء القاهرة 1939» ص 243. 
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أْمْس أذنب العْبَيْدُْ واليوامَ تاب 
والتوب يمْحو يا حبيبي الذنوب 
ومن الوشاحين الذين أكثروا من فن المدح أبو عبد الله بن زمرك والذي عرف 
بالإطالة في القصيدة المدحية وقد أورد له المقري موشحة في مدح الغني بالله 
وإخوته يقول فيها ' 
أرقت لبرق مثل جفني ساهرا 
ينظ من قطر الغمام جواهرا 
فيبسم ثغرُ الروض عنه أزاهرا 
وصبح حكى وجه الخليفة باهرا 20 تجنتم من نور الهدى وتجددا 
ويقول في موشحة أخرى” 
في كؤوس التّغر من ذاك اللْعَسْ واعنة الاك 
وتغشى الروضُ مسكي النفس عاطر الأرواح 
وكتبيببا ال عر هذا دير الشميتهنا 


عَممْجَدٌ قد حل من فوق الربى هج النفسا 


' - المقري : نفح الطيب» ص 56. 
7 - المقري : نفح الطيب» ص 115. 
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َاتَخِذ للهو فيه مَركبًا تلْحق الأنسا 
ِنب الغصدن عليه قد جَلس ساجع الأذواخ 
خُلل السّدُس خضيراً قد لبس عطفة المرتاخ 
فحن ترق هذا الأصيل شاحنا بحن درق 
وكذلك من الوشاحين من أكثر من المديح ابن الصباغ الخدامي والتي جاءت 


في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله! 


لأحمدٍ بهجه كالقمر الزاهر في أبرج السمد 

علاؤها يسبى بنوره الباهر كل سنا مجد 

والملاحظ على موشحات المدح بصفة عامة أن الوشاحين الأندلسيين حاكوا 
بعظهم بعضا في استعمال الألفاظ والعبارات السهلة وذلك لسهولة فهم معانيها التي 
تتضمن وصف واستعطاف وشكر وتعداد مناقب في مجملها. 


ه- الرثاء : 


لفن كانت الموكتحاتوسيلة للتغبيز :عن [الأخزان::والهموم..وكان: الوتشاخون 


يرثون موتاهم ومن فقدوهم بنظم موشحة لاستخدام إلا هذا الغرض وهو الرثاء لأنه 


' - المقري : أزهار الرياض» ص 243. 
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من غير المعقول أن تتشمن موشحة الرثاء غزلا أو خمرا أو وصفا للطبيعة مثلا بل 


كانت تفي الغرض وهو الحزن والألم عمن فقدوا. 


ويعد ابن اللبانة من أشهر وشاحين الرثاء الذي خص ديوانه برثاء بني عباد 
بعد زوالهم من الحكم ويقول فيها! 

طل النجيعٌ وقل الأسثر غراب مُهنذ 

وكان هر :ستحناة الك ” وما تت 

يا سائلي عن بني عَبَادْ حدا بهم في ذكرهمٌ حاذ 

فالبيت بيت بلا عماذ 2 ومالنا بعدهمْ من هذ 

فلي دموغ عليهمُ حمر تنهل سرامذ 

وطي ما ضم مني الصارٌ جَمْرٌ توقذ 

وهنا جاء الأسلوب مباشر استطاع ابن اللبانة إيراز الحزن على ملوك بني 


عباد بأسلوب سهل بسيط. 


ومن اروع ما قيل في غرض الرثاء موشحة ابن حزمون التي قيلت في رثاء 


أبا الحملات بن أبي الحجاج قائد الأعنة الذي قتله النصارى! 


' - لسان الدين الخطيب : جيش التوشيح» ص 71. 
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ناك كي ارات الم الحنرن انل 

ركان كن الرتان فككرةا ى سرامداية 

والمشرف” الذكر وَالسُمْهري المُطرد 

كت الصفوف وكر عَلَى العذو تكد 

َو أنه عاج علَى الورى من الترى أُوْ راجع 

لقذد برخ انق حزاموق في ضياع هذه المواشنخة فالفة اعية 'الحفيار . الفط الذئ 
يخدم الغرض ويشد انتباه القارئ كما نوع في الأوزان والقوافي مع ذكر محاسن 


المرثي. 


ولم يكن الوشاحون في رثائهم برثاء الأشخاص بل رثوا حتى المدن وتحسروا 
على ما حل بها من دمار وخراب وهذا ما كان معروف عند الشعراء القدامى برثاء 
المدن ونجد في هذا المجال موشحة ابن زمرك الذي نظم أكثر من موشحة يرثي فيها 
غوتاطة وام ذلك قوله* 
' - ابن سعيد : المغرب في حلي المغرب» ص 217. 


7 - المقري: نفح الطيب»ء ص 216. 
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-0 لغرناطة سلامي وصيف لها عهدي السليم 

فلو رعى طيفها ذمامي ما بت في ليلة السليِم 

وكان موشوع رثاء المدن من الموضوعات التي طورها الأندلسيون وأكثروا 
منها في شعرهم. 

و - الأعراض الدينية والصوفية : 

لقد طرق فن التوشيح موضوع التصوف وكان الزهد من الموضوعات التي 
عرفت ازدهارا عدد الأندلسيين وأكثروا النظم فيها. وبما أن حياة الأندلسيين كانت 
أكثر مليلا للهو والشهوات وملذات الحياة فمن الطبيعي أن يوجد من بينهم ومن يبتعد 
عن الدنيا وملذاتها وينصرف إلى الذكر والتقرب من الآخر ومن الساقين إلى هذا 


النوع من الموشحات محي الدين بن العربي والذي يقول : 


سرائر الأعيان لاحت على الأكوان للناظرين 

والعافق العو من ذاك فى يحزاق. .يبذي الأنن 
يقول والوجد أضناه والسهد قد حيره 
لما دنا البعد لم أدر من بعد من غبّره 
وهيّم العبذ والواحد الفرد قد خيراة 
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في البوح والكتمان والسّرً والإعلان في العالمين 
وقد جاء هذا الموشح بسيط المعاني وألفاظ كان يهدف الوشاح إلى الحديث من 


عن الثقافة الأندلسيين بألفاظ صوفية. 


ومن المتصوفة أيضا ابو الحسن الششتري الذي اشتهر بموشحته التي يقول 
فيها' 

الحوسد يله على ما دنا 

من اسرور والهنا والمنا 

فقل لواش قد وشى بيننا 

قد ذهب البؤسْ وزال 

وواصل الخل ونلنا المنى 

قد استعمل الوشاح الألفاظ الصوفية كالواشي - الخل - المنى وهي مصطلحات 
غزلية استعملها المتصوفة لمعارضة الحب الدنيوي. 

كما نظم الوشاحون موشحات زهد وفيها يقوم يذم الوشاح ملاذ الحياة متشوقا 


للقاء ربه وهذا الموضوع تقليدي ومنه استحدثوا لونا سموه المكفر وقد عرفه ابن 


؟ - الششتري أبو الحس* : الديوان» تحقيق علي سامي النشار» الإسكندرية 0 ص 252. 
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ومعروف وقافي وأقفاله يحتم بخرجة ذلك الموشح ليدل على أنه مكفر ومستقبل ربه 


عن شاعره و مستغفر 0-5 


كما عرفه صفي الدين الحلي” << إن الأديب منهم إذا نظم موشحا في آخره 
خرجة زجلية تتضمن الهزل والأحماض نظم بعدها موشحا معربا في وزنه وقافية 
تتضمن الاستغفار والوعظ والحكمة ليكفر الله تعالى به عنه ذنب ذلك الأحماض وتلك 


الشركة عه 


زفق أكفو نيا اللون مزق التوسحات: ين الداع الذئ اكقر مرق الاين بخ 
غيره من مطلع وخرجة و وسن عليها مكفراته وما دفع به لهذا اللون كونه كان في 
صغره كثير اللهو وبعد بلوغه سن الشيخوخة لجأ لهذا النوع لتكفير به عما مضى من 


حياة الترف واللهو ومن موشحاته”. 


زهر شيب المفارق تفتحت عنه الكِمام 
قابق الزمان الساواق وحاك في النوح الحمام 


' - ابن سناء الملك : دار الطرازء ص 51. 
7 - صفي الدين الحلي : العاطل الحلي ص 11. 
3 - المقري : أزهار الرياض ص222. 
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غوضك الضبح الأخيل «ؤقذ هوا البدر تكسف 
لك والتتضيق الديؤل كا ل 5 يتلاك 
وهنا ابن الصباغ يتحدث عن الشيب والكبر تحضر على أيام الصبا والشباب 


مخضيوكا إلى إزله كتال ا "الدبحمة و المسعفرة: 


كما كانت له موشحات فيمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الذات الإلهية 
عن طريق الصوفية. 

ي - الهجاء : 

وهذا اللون قليل كان الغرض منه السخرية من الخصوم وذكر مساوثهعم ومن 
ابرز من نظم في هذا اللون ابن حزمون الذي كان سصف خصومه بمساوئهم ومن 
ذلك قوله يهجوا القاضي القسطلي! 

تخونك العينان يا أيها القاضي فتظَلِم 

الاشروت الكفياة وال الذي بطر ويزسنه 

يا ناقصاً في كمال 
حضو لعزب الزائد في الأشباح 


- ابن سعيد : المغرب في حلي المغرب» ص 216. 
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وبهذا يمكن القول أن الموشحات جاءت في كل الأغراض المعروفة في الشعر 
التقليدي ولم تختلف عنها من حيث المعاني فالغزل كان غزلا بحثا ممزوجا 
بموضوعات تلائم الغرض كالخمر والطبيعة» والرثاء كان بكاءا وألما وحسرة على 
من فقدوا أما الهجاء فعرضه ذكر المساوئ وتعداد النقائض عند الخصم أما وصف 
الطبيعة فكانت وصف لجمال الكون بكل ما فيه من مناظر تبهر وتسحر الناظر وحق 
الزهد والتصوف كان الغرض منه الهروب من الحياة الدنيوية إلى الآخرة والتقرب 
والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالتالي فالمعاني لم تختلف عن القوافي الاختلاف 


كان :في الشكل فقط. 

أغراض الأزجال : 

لقد اقتصر الزجل في بدايته على الغزل والمجون ثم انتقل بعد ذلك إلى 
الوصف والفخر والرثاء والهجاء والمديح . 

1- الغزل : ارتبط مضمون الغزل عند الزجّالين لأن الأزجال كانت تنظم في 
مجالس اللهو والطربء ومن ذلك ما نظّمه ابن قزمان! 

نانشو كاذ قساغةدي 


[ - ابن قزمان: الديوان» ص 26. 
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طاب الزمان لمن يجني 
وقوله كذلك! 
ولس لي بعد صبر 
هَجرني وزاد بالصّدود 
م 
فأيَامي مِن هَجْرُ مئوذ 
كمثل سوادٍ التشعر' 
وانا مُدْ هَجَّر في عَذَابْ 
إذا مر رَعْدَ العتاب 
ترد جفوني سَحَاب 
وترسل دموعي مطرا 
لس حبيبي إلا ودود 
قطع لي قميص مِن صدود 


حافك يتتدن العو 


أ المصدر نفسه» ص 4. 
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وحَببا الي السَهّرٌ' 
وهناك غزل يمتزج بالمدح والخمر كما جاء في أزجال مدغيليس الاتي عرفت 


أزجاله الغزلية بطابع حزينا ومن ذلك قوله 


أنا تايب من هوى يا مسلمين 
ربّي يجعل قلبي في يذ أمين 
قد رجع قلبي خزانه للهموم 
كل أحذ فارخ ونا نمشي مَهِين 
بنضد الفشق أدن ندني شحو 
وَالشفوع والتكول علذا شيوة 
وشهودا أخر علي بدا 
سهّري الليل وقلبي الموقوذ 
ومن الغزل ما كان ممزوجا بالمدح ومن ذلك قول ابن قزمان في أبي الوليد بن 


شك الفيلسوف العقلاني” 


.25 صفي الدين الحلي : العاطل الحلي»ء ص‎ - ١ 
.712 ابن قزمان : الديوان» ص‎ - 27 
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لس لهذا المليح مثال 
فمتى ذكِر جمال 
فإلى من هَويت يُمال 
ومتى ما ذكر' كَرم 


ومن سمات الغزل الذي جاء به الزجالون هو أنه غزل مادي يبحث عن اللذة. 


كان الأندلسيون يشربون الخمر في مجالسهم فأكثروا الزجالون من القول في 


الخمر يصفون مجالسهم وسلوكهم المنحرف يقول ابن قزمان هذا' 


والثمارن تنثر حليّها بثياب بحل زبراجذ 
والرياض تلبس غلالا من نبات فِحل زمرد 
والبهار مع البنفسج أي جمال ابيضْ وأزرق 
والندى والخير والآس والراحٌ والظل والما 


والمليخ خلطي مهاود والرقيب أصمٌّ أعمى 


وزمير من فم ساحر وغنا من كف سلمى 


! حابن قزمان : الديوان ص 712. 
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والزجاج ملح مجزّغ والشراب أصفر' مروق 
يا شرابا مر ما أحلاك علقم إت ممزوج بسكر' 
بالذي رزقن حبك من نثر' عليك جوهر' 
وهناك خمر يمتزج بأغراض أخرى ومن ذلك قول أبي عمرو بن الزاهر في 
الخمر والغزل فيقول :! 
أش عليك أت يا بْن يقلق 
دعني نشرباً دعني نعشق 
حتى نمشي سكران احمق 
في دراعي مقبض حَمّاس 
وفي صدري قيس المجنون 
فالزجالون لم يضيفوا شيئا جديدا لغرض الخمر مما جاء به الشعراء في 


القصائد إلا أنهم استطاعوا أن يبسطوا المعاني 


- ابن سعيد : المغرب في حلي المغرب» ص 284. 
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ب المدح : 


اكتلنى :ابيع المنيخ لذى:الزجالينالبساطة فى :ضيف 'الممدواس وذ اد قضائله 
ومن ذلك مدح ابن قزمان للقاضي أحمذ ين الحاج! 
وصل المظلوم لحق وانتٍّصف غني ومسكين 
يَحضيْر الإنكار والإقرار ويَقعْ الفصل فالحين 
اجتمع فيه الثلاثة : الورَغٌ والعلمَ والدين 
فيَزول الحق إذَا َال ويثومّ الحق إذَا دام 
وترىّ طالب وَمَطلوي لبن ترف :وان وجلاس 
إلا إن كانت ضَرورة كلِمّة كلمتين فلا بَاسِ 
مرآت يا قَاضبي الجَمَاعَة جَزَاك الله خيْر عَلَى الناس 
إن مذ كنت أت حَاكِمَ عرفت شروط الأحكام 
أي نهار نِرَاك فِي دارك وأت قد جِلمنت للناس 
والخصام بُعْطِي ويُمنع والزحام وحر الأنقاس 
وأنت تَحكم فِي المَناكح والغضّب والدين الأحّباس 


' - عبد العزيز الاهواني : الزجل في الأندلس» ص 221. 


132 


والمواريث والجنايات والنظر فأموال الأيتام 
ومن الأزجال المدحية ما كتبه أبو عبد الله بن خاطب في مدح القاضي ابن 
أضحى الهمداني فيقول/ 
الله ساقك< ولم يسوقك أحد واجتمعنا أحيبة إفة أكيق يمن وعد 
وفر الله مشي ذاك الأميال 
والرقاد الردي وشغل البال 
وكفى الله المؤمنين القتال 
طار حديثك على المدن والقرى 
قاضي يعطي عطية الأمرا 
فزناطة حكة التهدا 
فترى فيها أهل كل بلد 
ومن المدح ما امتزج بالغزل والوصف والخمر ونادرا ما يكون غرض المدح 


خالصا في الزجل ومن ذلك قول ابن قزمان في مدح أحد الوزراء” 


' - ابن سعيد : المغرب في حلي المغرب. ص 283. 


27 - ابن قزمان : الديوان» ص 612. 
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عَبْدكَ المنقطع إليك مُذ كان 
أكمل الله غُلاك ابن قَزْمَان 
ان ابنم يق الر وير لحك 
القفنة ان الككامني الأكدل 
إذ يقول أعملوا كذا يُعمل 
مغن مكرومْ وجيه رفيع الشان 
ومن الزجال المدح كذلك التي تصدرت بمقدمة غزلية قول مدغليس! 
الهوى حملني ما لا يُحتمل 
ترد الحق لسْ لمن يهوى عقل 
لس نقع في مثلها ماد مت حي 
إن تخمناني مق ذا تأخين لاملل 
خَذْ نقل لك أش جرى لي يا فلان 
وترى أني صبور' نغمة جزل 
ولقد اتجهت معظم ازجال المديح إلى ذكر جمال الممدوح وتعداد مناقبه فلم 


تخرج بذلك عن الشعر التقليدي من حيث المضمون وهي بسيطة المعنى غير أن 


' - صفي الدين الحلي : العاطل الحلي»ء ص 19. 
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الزجال كان يختم مديحه بخرجة فصحى احتراما للممدوح وإرضائه ويتغزل به في 
مطلعها كقول ابن قزمان' 

نريذ ولخوف النشبة نبكي 

واش نقدر نموت وراك يا وشكي 


و 
6 .ى 


عشقت وصحكت الرواهيه 
د- وصف الطبيعة : 


نظرا لجمال الطبيعة الخلابة في الأندلس ولوع الشعراء بها ما جعلهم يتغنون 


بسحرها ووصف جمالها والتمتع بروعتها ويقول أبو علي الدباغ في وصف الطبيعة” 


لا شراب إلا في بستان والربيع قد فاح نوار 
يبكي الغمامُ ويضحك أقحوان مع بهار" 


والميه.مثل التعابية فذاك السّواق دار” 


+ ح ابن قزمان : الديوان»ء ص 50. 
7 - ابن سعيد : المغرب في حلي المغرب» ص 438. 
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ولعل من أروع ما نظم في وصف الطبيعة الأندلسية الفاتنة بأسلوب عذب 
وصناعة لفظية بديعة إذ حاكت القصائد الشعرية من حيث رونقها وإطارها ما جاء 
في قول مدغيلس يصف الطبيعة قائلا' 

ثلاث أشيا فالبساتين لس تجّذ في كل مَوضيع 

النسيم والخضر والطير شم واتنزة واسمع 

قَمْترى النسيم يُولول والطيُور عله تغرد 

وبهذا فقد جاء وصف مدغليس لطبيعة دقيقا مفضلا كما جاءت صورة توحي 


تحال الطلبوعة الخلايك 


وقد جاء وصف الطبيعة ممتزجا باغراض أخرى في كثير من الازجال؛ كما 
جاء في قول ابن قزمان فيما نظم إذ يجمع بين وصف الطبيعة والخمر” 

والثمار تنثر حليّها بثياب بحل زبوج ذ 

والرياض تلبس غلالا من نبات فِحَل زمرد 

والبهار: مع البنفسج أي جمال ابيضْ وأزرق 

والندى والخير والآس والراحٌ والظل والما 
7 الوصيكو لشن 221 


2 - ابن قزمان: الديوان»ء ص 156. 
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ما يلاحظ أن موضوع الزجل هنا جمع بين الصنعة ووصف الخمر التي كان 


الأندلسيون يتغنون بها ويصفون مجالسهم وسلوكهم المنحرف 


وقد يأتي موضوع الطبيعة ممزوجا بالغزل كقول عبد الغافر المرواني/ 


أوقذ في قلبي النار' ولس يريذ يطفية 
وسد باب الدار' أيْ خذل فيه وأي تية 
يا أحسن الغزلان يا كوكب دري 

لك تسجد الأغصان ويمدح القمري 


وهنا امتزاج بين الوصف المادي الذي هو الطبيعة الساحرة والوصف العاطفي 


الذي فيه وصف للمحبوب. 


من الزجل ما امتزج فيه وصف الطبيعة بالغزل والخمر في قول الدباغ :7 


لا مليخ إلا مهاوذ لا شراب إلا مروق 
اتكي واربّح زمانك بالفلاعة و اقيق 
لا شراب إلا في بستان والربيغ قد فاح نوار” 


' - ابن سعيد: المغرب في حلي المغرب. ص 384. 


7 -.أين سعيد: المغرب في حلي المغرب.» ص 438. 
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يبكي الغمامٌ ويضحك أقحوان مع بهار 
والقنام كلتمي فذاك الستواق دار” 
ومن الخمريات ما ظم أبو بكر الإشبيلي الذي عرف بالزندقة ومن ذلك قوله! 
حقا نحب العقارن ١‏ فالدير طول النهارن 2 نرتهن 
ا 0 
نشرب بشقف القدح كف ما كان 


ه الهجاء : 


مثلما طرق الزجالون كل المواضيع التي طرقها الشعراء فالهجاء من بين 
الموضوعات التي برع فيها الزجالون ولعلها كانت أسهل نظما من القصيدة باعتبار 
أن الهجاء يتطلب ألفاظ تهكمية لاذعة وهذه الألفاظ قريبة من العامية أكثر من الحى 
ولكن هذا لا يعني أن كل الازجال كانت قادحة لاذعة بل منها ما جاء في قالب 
فكاهي يتسم بخفة الروح والسخرية 


وأشهرها ما أنشأ أبو علي الدباغ في هجاء طبيب” 


إن ريت من عداك 202 يشتكي من تلطيخ 


' - المصدر نفسهء» ص 2/70. 
7 - ابن سعيد : المغرب في حلي المغرب.» ص 440. 
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وتريد أن يُقبر احمل للمريخ 
ومن هجاء ما امتزج بمواضيع أخرى قبل قول ابن قزمان الذي يهجو الرقيب 


وكان يتمنى له المصائب فيقول' 


لا تسموا رقيب ولا تذكروه 
وإذا جا فضيق لا تعذروة 
ميلوا روسكم ولا تنظروه 
الع ال مو ولك الم 
و - الرثاء : 
أما الرثاء فإنه قليل من الأزجال وكع ذلك فالزجالون لم يرثوا الأشخاص فقط 
بل حتى البلدان وهذا ناتج عن الظروف التي عاشها الأندلسيون من دمار بلدانهم 
وخرابها. ومن أزجال الرثاء زجل ابن قزمان في رثاء أبي القاسم قاضي قرطبة 


8 22 
يقول فيه 


البكا واجبْ وصبْرنا أنفع 
إن مَنْ قذ مات لمْ يمض ليرجع 
- ابن قزمان : الديوان» ص 0. 


2 - ابن قزمان : الديوان ص 528. 
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إنما معذور فمعذور وزايد 
كل أحد بالله يفزغ للشدايّد 
لس تجي العينين إذ تبكي بفايد 
جاء أسلوب الزجل هادئا وحارا ويلائم غرض الرثاء والتالي لا يختلف ما جاء 
به ابن قزمان عن الشعر التقليدي فمضمون الرثاء عادة ما يكون صادقا نابعا من 


القلب. 
ي - الأغراض الدينية والصوفية : 
يعد الششتري اول من أدخل التصوف في الزجل وباعتبار أن الزهد موضوعا 
وربما تقليديا فإن المتصوفون بالغوا فيه ومن أزجال الششتري في التصوف قوله! 
انق الله قافا الريفان في حب الحبيب 
الله اللهء معي حاضر" في قلبي قريب 
أدلل يا قلبي وافرح حبيبك حضر' 
واتنعمٌ بذكر مولاك وقصي الأقتسبرة 


واتهنى وعش مدلل بين البشر 


' - الششتري : الديوان ص 88. 
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الفصل الثالث: تطور الموشحات في مجال الغناء 


أ- تطور الموشحات في مجال الغناء 
ب- الموشحات بين التأثير والتأثر 


ح-_- وشاحون أندلسيون 


أ- تطور الموشحات في مجال الغناء: 

من المعلوم أن للشعر صلة وثيقة بالغناء فكان ما ينضمه الشاعر من أبيات 
يلقيها على طريقة الإنشاد ويقول في هذا الصدد الشاعر المتنبي! 

وما الدهر منَ رواة قصائدي إذا قلت شيعا أصبَّحَ الدهر متشدا 

فسار به لا يَسِبِرٍ متمثرا وغنى به من لا يَغني مُعْردا 

فكان الشعراء القدامى يتغنون بشعرهم. 

وكذلك الخنساء التي كانت تنوح برتأتها والدليل على ذلك ما يخده في شعرها 
من رنين موسيقى في قولها” 

حمّال الوية »هابط أودية شهاد أندية »للجيش جرار' 

تجار راغية » مَلجأ طاغية فكانَ عانِيَة للعْظم حتار' 

'"وبذلك فإن الغناء والشعر متصلب اتصالا وثيقا ويو كذلك صاحب كتاب 
الأغاني” 'إذ أبا البصير قال أن الغناء العربي كان على تقطيع العروض". 

ويقول أحد الأدباء أنه إذا حاول شاعر نظم شعر في صورة جديدة غير مألوفة 


عند الناس لم يدع قوله ولم يسهل ترديده لأن شرط ذيوع الشعر أن تألف الناس 


نعمته وموسيقا. 


'- إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر »الطبعة الأولى» ص172 
7- صفي الدين الحلى: العاطل الحلي 1955» ص 224 
3- ابن فرج الأصفهانيء الأغاني مصر » ص142 


وقال ابن رشيق! :" إن العرب احتاجوا إلى الغناء بمكارم أخلافهم وطيب 
أعرافهم وذكر. أيامهم الطاطة وأوطانهم النازجة وفرسانهم الأنجاد وسمحائهم الأجواد 
فتوهموا عاريض جعلوها موازين للكلام فلمًا تم هم وزنه سموه شعراء'. 

وقد ألمّ المغنى أبو الحسن علي بن نافع الذي انتقل إلى الأندلس كل هذه 
الإبداعات والتطورات التي شهدها الغناء في الشعر العربي وانتقل بها إلى الأندلس 
مؤسسا بذلك مدرسة للموسيقى إلى نهج خاص وصفها المقري بقوله” 'واستمر 
بالأندلسء: أن كل من افتتح الغناء يبدأ بالانشد أول سدوه بأي نقركان» ويأتي أثره 
بالبسيط ويختم بالحركات والأهزاج تبعا لمراسم زرياب". 

قال انم كلدوق” 'فاووك بالأندلسقن تين سيتاعة الغتاء ها تتافاوة إلى أ ماة 
الطوائف وطنها منها بإشبلية بحر زاخر وتناقل منها بعد ذهاب عضارتها إلى بلاد 
العدوة بافريقية والمغرب". 

وهناك قصائد قديمة كان يتغنى بها في الأندلس كقول بن الحداد". 

فذر العقيق مَجَانِبًا لعُقوقه وَدَغ العذيب عذيب ذات الضيال 

حجيوك لا من قوهم خاطيري وحَمَّوك الأمن تصور بَالي 


والقارظان جمِيل صبري والكوى2 فمتى أرجي منك طبق خيال 


26 ابن رشيق: العمدة » ص 72 

7- المقري: نفح الطبيب » ج3» ص 112 

3- المقدمة: ابن خلدون»ء ص427 

4 المقري: نفح الطيب » ج3» ص294؛: ص137 


ألفت بالأندلس كتب للأغاني والموسيقى ككتاب أبي فرج الأصفهاني وأبي بكر 
بن باجة وكتاب أبي عبد الله الحداد الذي مزج فيه بين الموسيقى والآراء الخليلية. 

ويرى فؤاد رجاني ' أن طريقة زرياب في الغناء كانت سببا قويا في اختراع 
الموشح". 

ذلك أن أشعار زرياب كانت تقتضي عددا من المقطوعات الغنائية تشمل ألحانا 
بسيطة الأهازيج والنشيد المرسل. 

وقد كان أثر الغناء على الشعر في الأندلس واضحا فقد ازدادت ألفاظه لبينا 
وتسربيت إليها الركاكة بدعوى الغناء فقدم أحد الأندلسيين إلا بنظم شعر من أجل 
الغناء فجاءت أشعاره بالغة ركيكة فثار عليها المعجبون بالشعر المشرقي» ويصل أبو 
عمر بن عبد ربه ناعيا على المغنين قبولهم الغناء في هذا الشعر 'وتركوا الذي هو 
أرقى من الماء واصفى من رقة الهواء أو كل مدني رقيق» قد عذي بماء العقيق 
وغنواء 

فلا أنسى ,كيان ا عَننْك الله ياركا 

وقلت لَهَا أتيليي فقَالت افرق التبًا 

ولو تعلم ما سبى لم تهب دبالا كليا 

ولذلك وجد الأدباء والنفاد أنه من أسباب ضعف لغة الموشح وركاكتها هي 


ارتباطها بالغناء ولذلك فهي وجدت من أجل الغناء. 


3 فؤاد رجائي: الموشحات الأندلسية » ط1» ص47 


و كان في القديم الشاعر يقول بيتا أو بيتين أو يلقيهما بطريقة الإنشاد و ذلك 
ويقول في هذا الصدد الشاعر المتنبي )١(‏ 

و ماالدهر إلا من رواة قصائدي إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 

فسار به من لا يسير مسمرا و غنى به مذلا يغني مغردا 

والمعروف عن الشعراء القدامى أنهم كانو يتغنون بشعرهم فيقول ذو الرمه:(2) 
الغناء. 

و يقول ابن رشيق: (2) "إن العرب احتاجوا إلى الغناء بمكارم أخلاقهم وطيب 
أعراقهم و ذكر أيامهم الصالحة و أوطانهم النازحة و فرسانهم الأنجاد وسمحاتهم 
الأجواد فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام فلما تم لهم وزنه سموه شعرا لأنهم 
شعروا أي فطنوا". 
الشراب تتغنى ينوح على كليب. 

كما أن الخنساء خير دليل على أن للشعر صلة وثيقة بالغناء إذ كانت تتوج أخاها 
و لم يكن شعرها يقرأ على النحو الذي يقرأ به اليوم بل كان على طريقة الإنشاد 
فتفول: 

حَمَال الوية» هَبَاط وَوُدية تَهّاد أنديّه للجَيْش جرار 


*-مصطفى عوض كريم» فن التوشيح» دار الثقافة» بيروت لبنان» ص43 
7-المصدر نفسه» ص43 
©-ابن رشيق: العمدة» القاهرة» 1934» ص98 


و بما أن للبشر علاقة بالغناء فلا بد أن تكون البحور بقايا ألحاء إذ يقول أبا 
النضير: " الغناء العربي كان على تقطيع العروض"(!) 


و يقول أديب معاصر"" لو حاول الشاعر نظم الشعر في صورة جديدة غير 
مألوفة بين الناس لم يذع قوله و لم يسهل ترد يده لأن شرط ذيوع الشعر أن تألف 
الآذان نغمته و موسيقاه" (2) 


و بالتالي لم يبتكر المغنون آنذاك أوزانا و لا بحورا جديدة تلائم أغانيهم بل 
اعتمدوا البحجور المعروفة. 


و يعود اختلاف الأعاريض العربية إلى الحالة النفسية المتغيرة من فرح وسرور 
إلى حزن و غضب و من النشوة إلى النفور هذا ما يؤدي إلى اختلاف وتفاوت في 
التعماتة رون التدؤاات: 


و قد كان التخذ : بالشعر مظهرا هاما في حياة العرب فكانوا ينظمون الشعر و 
يتغنون به في كل حين في أوقات عملهم و استرخائهم حتى الجيوش السائرة للقتال كان 
تسير و ننشد شعرا و من ذلك قول مالك بن العجلان: (0) 


لصبحن داركم بذي لجب جود له من أمامه عزف 
و لعل من الأغراض الشعرية العربية المعروفة التي كثر فيها الغناء هو غرض 


ميث 


بأشعار الأنس و اللهو و مجالس الشراب و اللهو كقول ابن و الأحمر.(4) 


*-مصطفى عوض كريم: فن التوشيح» ص74 

“-إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء ص172 

-أبي فرج الأصفهانيء الأغانيء الجزء الثاني» ص 29. 
“-المصدر نفسه» ص30 


كشراب قيل عن مَطيّة ولكل أمْر واقِعَ قدر 

مَدَ التهار لهُ وَطال عليه الليْلُ واستغتّت عليه الحمر 

وجردتان تَعَنِيا بهم وَكَلذلا المرحان والتكر 

و بتعدد الأغراض أصبحوا يميزون بين ما يصلح و ما لا يصلح للغناء من 
الشعر و ذلك حسب الموضوع فكان من الشعراء من يكن من أجل الغناء كالأعشى و 
حسان بن ثابت وعدي بن زيد و بالتالي تشعبت أنواع الغناء " فأصبح ما يعرف 
بالركبان و هو غناء الفتيان» و النصب و هو الغناء الثقيل» أما لخفيف الذي يهيج 
القلوب فسمي بالهزج" .)١(‏ 

2-الغناء في الإسلام: 

بعد ظهور الإسلام عرف الغناء عزوفا كبيرا و ذلك لانشغال الناس بما هو 
أعظم و هو الدعوة المحمدية و بعد انقضاء عهد الرسول عليه الصلاة و السلام عاد 
الناس حياة الترف و اللهو فأخذ الغناء يستعيد مكانة و أخذ الإقبال عليه كبير و ما زاد 
اهتمامهم به هو الظروف السائدة آنذاك من نزاعات و خلافات سياسية و يقول 
الأبشهية (2) " أن أول من عنى في الإسلام الغناء الرقيق الذي يدخل في الإيقاع وهو 
من قال: 


*-الأبشيهي؛ المستطرفء. مص 1943: ج3»؛ ص170 
7-المصدر نفسه» ج23 ص321 


و من أشهر المغنيين في هذه الفترة ابن المحرز الذي تعلم ألحان الفرس و أخذ 
غناءهم ثم ذهب إلى الشام فتعلم ألحان الروم فأخذ محاسن الفريقين و أسقط ما 
يستحسنه و مزج بينهما مؤلفا أغان تروق للسامعين إذ يقول )١(‏ 

و عليه يمكن القول أن العرب أخذوا الألحان الفارسية و الرومية و أخضعوها 
للذوق العربيء و لم يتأثر الشعر العربي بهذه الألحان. 

وفن: أحولميا قا فى تلات النتصدو لحن او انمتن اللتوكسلى فى اشر مق اكز 
الوافر : 
الوافر. 

إلى جيْداء قذ بَعنُوا رسولا ليَخزْنَهَا فلا صحب الرسول 

و في هذا العصر ظهر شعراء يؤلفون الأشعار و يقدمونها للمغنين و أشهر بهذا 
عمر بن ربعيه والحارث بن خالد و غيرهم. 

الغناء في العصر العباسي: 

أما في العصر العباسي أصبحت لغة الغناء مألوفة لدى الناس فخفت أوزان و 
من الشعر المغني قول منصور النمري مايحا هارون الرشيد.(”) 

يازايرينَا مِن الحيام حيَاكُم الله يالسلام 


'-مصطفى عوض كريم؛ فن التوشيح» ص71 
ابن المعتزء طبقات فحول الشعراءء ص 105. 


لم تطرقاتا وَ يي حِرَاكَ ل تافل و ادر 
فبيات للب التصضاين و قرافي لاد 
العو كيل وناب حدلني واقينة الشيونين كران 


له بي وترَ بجي ليله أعَيَاهُمَا مرامتي 


و كان بشار بن برد يصنع المزدوجات و المسمطات مما يدل على أن للغناء 
تأثير كبير على القصيدة. 

و يعد بن العتاهية من أكثر الذين تأثر شعره بالغناء فكان يضع أشعار يتغنى بها 
هو و غيره و ذلك لسهوله شعره فكان يلعب بالشعر كما يشاء و ينظمه موزونا مختلفا 
عن الأعاريض المعروفة؛ و كان يصنع أكان أعجمية حتى قيل فيه (!) " من معنا من 
الشعراء أقدر على أن يعملوا لهوؤلاء شعر يغنون فيه: فقيل " و ليس أحد أقدر على 
هذا من أبي العثاهية و هو في الحبس". 

و قد أكثر العثاهية من نظم المزدوجات فأخذ الناس يخرون عن ما هو مألوف 
من مذهب الأوائل في الغناء و ممن ذاع صيتهم و غنو شعرا آنذاك جارية كانت تنوح 
وزنا مخالف عن أوزان العرب بلغة دراجة فاكتشف المغنون عدة وسائل للتخلص من 
الرثابة القديمة و عملوا على التنويع والسهولة و لسلامة في اللفظ مما يشمل المسامع 
الذي سم الوزن الثقيل و كقول الدلال من أبيات عمر بن ربيعة (2) 


ألم تسأل الأطلال و المتربعا بيطن حليات دوارس بلقعا 
إلى السرح من وادي المغس بدلت معالمه و بلاو نكباء زعزها 

و قربن أسباب الهوى المشيم يقيس دراعا كلما قسن أصعا 
فقلت لمظهريهن بالحسن نما مررت فهل تستطيع نفعا فتنفعا 


*- أبي فرج الأصفهاني» ج3» ص131 
“-المصدر نفسه» ص 271 


و في هذه الأبيات يتغنى صاحبها في البيتين الأوليين بلحن و الآخرين بلحن آخر 


و لعل ما طور و شجع هذا التنويع و التطوير للشعر مجالس الأمراء و الخلفاء 
إذ كان يجتمع في المجلس الواحد عدد من المغنيين و العازفين فيسهل الأول الغناء و 
الضرب على ألته ثم تنتقل النوبة الموسيقية إلى من يليه و كانوا يجدون في ذلك فرصة 
للتجديد و التنويع. 


و قد أتم العبقري أبو الحسن على بن نافع الذي انتقل إلى الأندلس في عهد 
الأمير الحكم بن هشام بكل هذه الابتكارات فأسس مدرسة للغناء المشرقي بها نهج 
خاص وصفه المقري بقوله: " و استمر في الأندلس أن كل من فتح الغناء يبدأ بالتنشيد 
و شتذوه بأي نعز كان و يأتي إثره بالبسيط و يحتم بالمحركات و الأهزاج تبعا لمراسيم 


.)١("بايرز‎ 


فكان نشاط زرياب محصورا في القصور الملكية ثم انتقل إلى قصور الأمراء 
حتى عم جميع الناس الذي ولعو بالموسيقى المترقية و أحبوها فتفرق تلاميذته في 
أنحاء البلاد عاملين على ترسيخ و دعائم المدرسة و توطيدها و تثبيت ركائزها حتى 
قال ابن خلدون (2) " فاورث بالأندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان 
لكلو اناك نو يليا ونيا اااقنوله فهر د الكو بى لاقل دوا أ مان عدار فيا إلى قد العورةة 
بافريقية و المغرب". 


'-المقري: نفح الطيب؛ ج؛ ص112 
2-ابن خلدونء المقدمة؛ ج2؛. ص 427 


و من أشهر القصائد التي كان يتغنى بها في الأندلس قصيدة بن الحداد الذي يقول 
فيها مقلدا المشارقة )١(‏ 

قذر العقيق مَجَانِينَا لعقوقه فدَغ العغذيب عَذِيبْ ذات الضال 

أفق مَحَلى بالقوّاضيب و القّنَا للأغيد الممعطار و لا المُعْطَالٌ 

حجوبك الأمن تَوَهم خاطِري و حَمَوك الأمّن تصور بَالِي 

و الفارظان جميل صبري و فمتى أرجى منك طِبق حَيَال 
الكرى 

و بهذا فقد اشتهر الشعر الغنائي في الأندلس و ذاع صينه و شاع بين العام و 
الخاص فألفت الكثير من الكتب الخاصة بالموسيقى و الغناءء ككتاب الأغاني لأبي فرج 
الأصفهاني و كتاب الفيلسوف بن باجة الألحان المطربة" و كتاب الأغاني الأندلسية 
ليحي المرسي و كتاب بن عبد الله الحداد الذي مزج فيه بين الأنحاء الموسيقية و 
الآراء الخليلية. 


و يرى الأدباء أن طريقة زرياب في الغناء كانت سببا قويا في اختراع 
الموشحاتك كون أن“مراسيغ: زويات: كانت تقتضي- غدذا :من المقطوعات: التانية و 
تشمل ألحانا ثقيلة و بسيطة. 


و يقول فؤاد رجائي (7):" لا تزال الأسباب التي أدت إلى ظهور الموشحات في 
المغرب دون المشرق مجهولة» و لكن من المحتمل أن يكون للأغاني الشعبية 
الإسبانية» لمتأثرة بالكنيسة دورها في هذا الأمر و ربما كان للتطور الخاص للموسيقى 
العربية في الأندلس دوره أيضا". 


لدايت خلدون» المقدمة, ج22 ص 427. 
“-مصطفى عوض كريم؛ فن التوشيح ص89 


و بهذا فقد تأثر الشعر بالغناء و ذلك من حيث الألفاظ التي ازددت ليناء و بساطة 
فتسربت إليها الركاكة و فثار المحافظون على هذه القصائد التي أفسدت الشعر فقالوا: 
و تركوا الذي هو أرق من الماء و أضفى من ورقة الهواء و كل مدني رقيق» و قد 
غنى بماء العقيق و غنوا بقول الشاعر.(!) 

فلا أَنسّى حَيَاتِي ما عَبَدتَ الهاي ربا 

وَ قلت لها أنيلي ققالت لفرق الدبًا 

ولو تَعلم ما بي لم تهب دبا و لا كَلبَا 

و لعل السبب في ضعف لغة الموشحات هو ارتباطها بالغناء و لذلك فقد تضمنت 
الموشحات من أجل الغناء. 

ب - الموشحات بين التأثير و التأثر: 

من المعلوم أن الأدب نشأ في سياق شفافي يجعل للقارئ سليقة فنية تمكنه من 
استيعاب العمل الفني و إدراك مواطن جمالة و التشبع بالتقاليد الأدبية المتوارثة. 


و من العمل الأدبي ما هو مؤيد و منه ما هو معارض لما جاء في ثراتنا الأدبي؛ 
إذ هناك قصائد نالت شهرة و أبدى القارئ و المستمع و لوعة بها فكانت لؤلؤة 
عصرها و زمانها فيعشقها العام و الخاص كالمعلقات» معلقة امرئ بن القيس» و زهير 
و عنتر بن شداد و غيرهاء و هناك من الشعر ما عرف معارضة كقصيدة البحتري» و 
بائية بن تمام و ميمية المتنبي و نونية ابن زيدون التي يقول في مطلعها: 


*-السيد غازي: ديوان الموشحات الأندلسية» ص125 


أضحى الثنائي بديار من و تاب عن طيب ليانا 
تداننبا تجافينا(!) 

و نونية ابن زيدون تعبر في مجملها عن السعادة و الشقاء و السعادة و التعاسة. 

و من تأثر بها من الوشاحين : بدر الدين بن الوكيل و ذلك من خلال تضمين 
بعض أعجاز النونية في مواضيع ثابتة من الموشحة في الأقفال و مطلع الموشحة(2) 

غذا منادينا محكما فينا يقضي علينا الأسى لولا 

تأسينا 

و نلاحظ هنا أن ابن الوكيل متأثر بقصيدة ابن زيدون و ذلك من خلال استخدام 
قآفرة الخورق نز رمعقة البو نتنحة القع الدال على "التخول. عدا يدجلة الفدل أحيحن عند ايف 
زيدون و كذلك في تضمين الصدر في قوله يقضي علينا الأسى لولا تأسيناء و ما ساعد 
عل وحدة التضمين في القصيدتين هو وحدة الموضوع. 

كما أن ابن زيدون استخدم السلب و التضاد و المقابلة بين الأزمنة بين الشرب و 
الوصال والمستقبل الذي يرادف البعد و الفراق و جاء يمثلها ابن الوكيل في موشحته 
فيقول ابن خلدون: 

حَالت لققدكم أيامّنا فِعَذت سودإ و كَانَتِ يكم بّيضا لِيَالِينَا 

و يقابلها ابن الوكيل بقوله: 

قد غير الإحسام و حير الأيام سُودا و كانت بكم بّيضا ليالِينًا 

فكلاهما استخدم نفس الألفاظ (الأيام و غدت و حالت و سوداء) 


'-أحمد محمد عضا: الوشحات و الأزجال» ص57 
“-مصطفى عوض كريم: فن التوشيح» ص83 


و قد ساهمت عدة عناصر في الإيقاع الموسيقى في نونية ابن زيدون منها: أنها 
من البحر البسيط و هو من البحور التي تيثر العاطفة لدى الآخرين» كذلك حروف 
القافية» حيث حرف الروي النون و الردف الياء و الخروج الألف فشكلت هذه 
الحروف إيقاعا موسيقيا ثابتا و هذا ما نجده عند ابن الوكيل حيث أن موشحته جاءت 


فيها مساواة سن الأبنية و ذلك من خلال قوله: )١(‏ 

أ)- غدا منادينا --- محكما فينا ---- تأسينا 

ب)- قد غير الأجسام --- و حير الأيام ---2 ليالينا 

ج)-بحاره مره--- حصنا على غره ---2 ناعينا 

د)-و عند ما قد حا ---2 بالوصل أو قد كاد --- تدانينا 

)-جديد ما قد كان --- بالأهل و الإخوان ---2 تصافينا 

و)- و الكأس مترعه ---2 حيت مشعشّعة -- معَنينًا 
١ 0//0/0//0/0/0//0/ 0//0/0/‏ امه 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن متفعلن 

و نفس الإيقاع في نونية ابن زيدون 


بحر الهوى يغرق من فيه وجدا عام 
00 0/0 /0/0 0/0/0 


*-محمد أحمد عطا: دراسات في فني الموشحات و الأزجال» ص61 


كما أن المسافة في الإيقاع كانت متساوية الأجراءء» حيث في القفل الواحد ثلاث 
إيقاعات», إيقاعان متساويان و إيقاع مختلف عنهما. 
مناديا ---- فينا ----- تأسينا 
و سار على هذا النهج أبو حجة الحموي لكن الجديد عنده هو تضمين إعجاز 
أبيات الغير في أقفاله لشعراء مختلفين على عكس ابن الوكيل الذي ضمن لشاعر واجد 
و يقول في موشحته: )١(‏ 
جَاءَتْ تُعَازلُ بالأجقان و فاهتز عطف غرامِي و الجلى 
المَقل عَدْلي 
فيَالها لحظات للخطا نَسَبتْ تصبيب باللمُح قَلْب القّارس 
الببطل 
فقلت: يا بنتي و زيني بثربة الصبر يوم بيني 
كحل بعينيك؟ قالت و هي في خجل ليس التكحل في العينين كالكحل 
و نجد في هذه الموشحة التضمين في مواضع تابتة في نهاية الأفعال 
(ليس التكحل في العينين كالكحل) 
من ولي به و ستأى الجيد و تاه عن العدل رجاع إلى 


المقل العدل 
زنا إلى القضيب إذ حاجته أما نرى أنها تهتز للوجال 


'-ابن حجة الحموي: بلوغ الأمل» ص183 
7- محمد أحمد عطا: دراسات في فني الموشحات و الأزجال» ص65 


فاضربت 
أن يشبه الغصن يوما قدر و هل يطابق معوج بمعتدل 
الأسل 
ينبكِ أني أم أجنح إلى البدل و لا ترقبُ إليه همه الأمل 
و أتى التضمين. 
و هل يُطابق مَعوج بِمَعتّدل للطغرائي 
وال رقف إل قنة املا اناه 
و هذه الصورة من التضمين أعجبت الوشاحين مما دفعهم إلى ابتكار نمط آخر 
غير مألوفء و فيها تضمين الوشاح موشحته كلام الغيرء و ممن استطاعوا توظيف 
هذه الصورة من التضمين ابن العطار الذي يقبل في موشحته )١(‏ 
احاب تمي وما الداض منوى طلل:. ...و ظل :يتف نين الفذربو العذن 
يا ساكن السفح كم عين بكم سفحت ملء الزمان و ملء السهال و الجبل 
قلب معنى و مدمع صب يجر أذياله و يسحب 
يشكو إلى القلب ما فيه من العلل و القلب يسحب أذيالا من الوجل 
تقلا الموقيعة مارك شل تفقدئ: التمظ التدايق في الوو نك القافنئ: اكتافقة 
عنهما في مواضع التضمينء و هنا آخر الوشاح عن : 
جاب تنهي للمثئبي 


كيه زكريا عناني: موشحات أندلسية سلسلة عالم المعرفة الكويت:1981» ص 98. 


يا ساكن السقح لابن النبيه 

مَلءَ الزمّان المتنبي 

القلبُ يَسْحَب < ابن سناء 

يشكو إلى القلب للشريف الرضى 


و استطاع بهذا التضمين لمختلف الشعراء مع حفاظة على المعني و من أشكال 


التأثير و التأثر بين الخ و الموشحات هو تضمين بعض الألفاظ و الأوزان و القوافي 
والأقفال» و ذلك على المستوى الشكلي و الدلالي فأما النمط الأول نجد قول ابن سهل 


(0 


هَلْ أذرى ظَبَى الحَمّى أن ف حَمَى قلب صب حلة عن مَكْنّس 
و عارضه لسان الدين بن الخطيب بقوله (2) 

جادك الغَيث إذا العَييث هما يَا زمَانَ الوصل بالأندلس 
ف يكن ملك إلا خلما لكر عه مون 


و هنا موشح ابن سهل يتكون من ستة أقفال مركبة من أربعة أجزاءء و خمسة 


أبيات مركبة من ستة أجزاء و هو من بحر الرمل موضوعه الغزل و الخرجة معربة. 


و موشح لسان الدين تام» يتكون من إحدى عشر قفلا مركبا من أربعة أجزاء» و 


عشرة أبيات مركبة من ستة أجزاء و هو من بحر الرمل و موضوعه الغزل و الخرجة 


جعلها مطلع ابن سهل السابق. 


'-محمد زكريا عناني: موشحات أندلسية. ص99 
7-المصدر نفسهء ص100 


و من مظاهر التضمين أن الموشحين من بحر الرملء كما أن الأبيات اتفقت في 
الأجراء كما أن الأقفال اتفقت في التقفية الداخلية حرف الميم و الخارجية حرف السين 
و يتبين ذلك من خلال: 

*ابن سهل : هَل ذَرى صبي الحَمى فتَحمى 

*لسان الدين: هل درى صبي الحمى قذ حمى 

*ابن سهل: فهو فِي حر و حَفَقَ مِثلمَا 

*لسان الدين: فهو فِي حر و حَدْق مثلما 

*ابن سهل: ينبت الورد يعَرس كلما 

*لسان الدين: و التَدى و الأقحّوان كُلْمًا 

التقفية الخارجية: 

* ابن سهل: لَعِبْت ريح الصبا بالقبس 

* لسان الدين: هجّم الصبح حُجُومَ الحرُس 

* ابن سهل: ذَلِكَ الورد على المقترس 


عونو سا سد ى سه 


و بهذا استطاع كل وشاح أن يضفى على موشحيه المتضمن و كل منهما وقع 


تحت تأثير الآخر كما هو واضح في تضمين لسان الدين في خرجته مطلع موشحة ابن 


سهل و النسج الأندلسي السابق لا يختلف عن النسج المشرقي و يظهر هذا جليا في 


موشحة سراج الدين المحار )١(‏ 

مذشمت سنا البْروق من نَعْمَان باتت حذقى 

تذكي يمسييل دَمَعَهَا العتّان تار الحرق 

و مطلع موشحة صلاح الدين الصفدي. (2) 

جاهز قضيب قده الريان للمَعَتَنِق 

إلا استترت مَعَاطِفَ الأعضان تحت الورق 

و يقول في هذه الموشحة سرادج الدين المحار: "قلت لا يخفى على الناظم أن 
هذا المحار أجزل لفظا وأحكم من موشحه صدر الدين بن الوكيل" و قد أخذ الوشاحون 


منه بعض الألفاظ و المعاني» و موشحة المحار تتكون من ستة أفعال» مركبة من 
أربعة أجزاء»و خمسة أبيات و لم تعرفه الموشحات الأندلسية من قبل.(0) 


وموشحة صرر الدين بن الوكيل تتكون من سبعة أفعال و ستة أبيات» وموشحة 
الصفدي كذلك. 


و المثال الآتي يظهر لنا مدى التأثر بين الوشاحين على الرغم من أن الوشحات 
قيلت في عصر واحد كسبيل على ذلكء التضمين في القافية الداخلية:(*) 


“مهار عدن الرشفات نتاحر الأحفات 


ابن الصائغ: لو أرْسَلَ رب فتن الأجْقان 


'-محمد زكريا عناني؛ الموشحات الأندلسي» ص53 
“-صلاح الدين الصفديء الوافي بالوفيات» ج3» ص182 
*-صلاح الدين الصفديء الوافي بالوفيات» ج3» ص193 
“-المصدر نفسهء ص194 


ابن العطار: ما جَرَّدَ صّرما مِنَ الأجْقان 
2-المحار: هَدَا قمر يلا قصّان 

ابن لوكيل: يزداد سنا و خص بالثقصان 
1 -المحار: بَاتت حدقي 

ابن الوكيل: سود الحدق 

الصفدي: مَرعَى الحدق 

2-المحار: غض الورق 

ابن الوكيل: بين الورق 

الصفدي: تحت الورق 


و هنا يظهر التأثر بالقافية الخارجية أكثر من تأثرهم بالقافية الداخلية» كما أن 
ابن الوكيل هناك من تأثر به من حيث ألألفاظ أما البناء فواحد و يقول صلاح الدين 
الصفدي ('). 


جَامِحَ فِي الدلال جامح للهجر 


خَاطر فِي الجَمّال عَاطِر فِي التثثر 


“-صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات» ج3» ص 195. 


هنا التزم الصفدي بالتقفيه و لم يغير شيئا و كذلك الموضوع و البحر أما موشحة 


أغير أنَ رضًا 
كلق 
لقتلى دنا 


ضارب بالنضال 


راشق بالنبال 


سل بيض الصيقاح 
هز سمر الرماح 
اين الع 


طاعن بالسمر 


نافت بالسحر 


و هنا كل دور من أدوار الموشح يعد وحدة متكاملة الصورة و البناء و المعنى 


متكامل البناء و الألفاظ 


و قد تأثر الصفدي بالموصلي حيث اشتق المعنى و بعض الألفاظ: 


الموصلي: تافِر كَالعَزّال 
الصفدي: يا جيّاء الغِزّال 


الموصلي: مَهِزْ الجمال 


الصفدي: خَاطِر فِي الجَمَّال 


ب“ آفة” ناح |1 -ه 
مَتمر بالبدر 


و عليه فإن المعارضات ساعدت في انتشار فن الموشح فكان تأثر الوشاحيؤن 


الاهتمام بهذا الفن أكثر فأكثرء فحض باهتمام كبير و عناية جعلت منه قائما بذاته ترك 


ج - وشاحون أندلسيون: 

لعل أوائل الوشاحين في الأندلس محمد بن محمود القبري ومقدم بن معافي وأبا 
عمر بن عبد ربه» تم جاء يوسف بن هارون الرمادي الكندي. والذي يقال أنه لم يكن 
فن التوشيح قد اكتمل قبله فلم يكن في الموشحة تضمين أو أغصان حتى جاء 
الرمادي' 'فلم يكن أول من أكثر من التضمين في المراكز يضمن كل موقف يقف 
عليه في المركز خاصة". 

والمركز هنا هو القفل إذ كان القفل يتكون من عصب واحد وبمجي بن هارون 
الرماد تعددت الأغصان تم جاء بعده مكوم بن سعيد إلى أن ظهر عبادة بن ماء 
السماء الذي كان شاعرا فحلا من شعراء آخر العصر المروانيء ايقول ابن يسار". 

كان في ذلك العصر شيخ الصناعة» وأحكم الجماعة”» سلك إلى الشعر مسلكا 


سهلا 'فقالت غرائبه مرحبا وأهلا”. 


* ابن بسام الدخيرء ج3» ص4 
2 المصدر نفسه» ص 12 


وعلى يد عبادة بن ماء السماء قد اكتملت صورة الموشح. إذ أنه هو الذي 
أحذت التغيير وأنه اعتمد مواضع الوقف في الأغصان فيضمنها وهو من جعل 
الأذدوار مركبة فكان يجعل النمط مكونا من فقرات عديدة فكثرت بذلك". 

القوافي داخل السمط الواحد وتعدد القوافي هو ما يسمى 'بالتضمق" ومن 
"المعزوف عن..عيادة انه منكتر ات للميوشكات افكانت من شبحافة :مكملة الصورة عارية 
من التكلف فيقول ابن بسام صلم تكن ضاعة التوشيح مرموقة البرود ولا منظومة 
العقود” فأقام عبادة هذا منادها وقوم ميلها وسنادها فكأنما لم تسمح بالأندلس إلا منه 
ولا أخذت إلا عنه أشهر بها إشهار غلب على ذاته وذهب بكثير من حسناته" غير أن 
موشحاته ضاعت لم يبقى منها إلا قليل في قوله: 

مَنْ وَلَى فِي أمِه أَمْرِ ولْم يَعْدِل 

يُعْزَل الألحَاظ الرشا الأكحل 

ولعل السبب في ضياع موشحات عبادة بن ماء السماء أنه الكثر من تجاهلوه 
بالرغم من الدور الذي لعبه في تطوير الموشحات. 


1 المصدر نفسه» ص 12 
2 المصدر نفسه» ص18 


ثم جاء محمد بن عبادة القزاز ولعل التشاب بين الاثنين جعل الكثير من ينسب 


موشحا لعبادة بن ماء السماء لابن القزاز. 


أما القزاز فكان يكنى بأبي بكر وأحيانا بأبي عبد الله اتصل بني صمادح 


أصحاب المرية وفيهم يقول" . 


ولو لم أكن عبدا لآل صمادح وفي أرضهم أصلي وعيشي مولدي 

لما كان لي إلا إليهم ترحل وفي ظلهم أمسى وأضحى وأغتدي 

وله أبيات أخرى أوردها ابن بسام في الدخيرة” 

يا منيفا على السَمَاكنَ سام حَزّت حفل السييّاق عَن بَسَام 

أن تحل مَدْحَهُ فأنت زهر' وكلتب نشووة بن حزام 

أو تبَاكِرُ صَيد المَها فابْنَ حجر أو تبي الدِيّا قابن جزام 

أو ندع الدكار قور يحقيق فأبوا الطيّب البعيد المراس 

ومن أشهر الوشاحين في عصر ملوك الطوائف» أبو بكر محمد بن عيسى 
الداني المعروف ابن اللبانة وهو أحد شعراء بلاط المعتمد بن عباده» وكان يحسن 


الدنعن والقويص والموشيكات كما كان ينظم الريدل يقب في أحه موشاحته" 


1 المصدر نفسه» ص 40 
* المقري: نفح الطيب» ج3» ص250 


كذ يقتاد نا كوكب: الوقاذ إل الجلامن مشعشعة الأكولئن 


كما تدري هطم الحشا مخطف 


ومن الوشاحين في عصر ملوك الطوائف/ 


أبو بكر محمد بن رافع راسه الذي كان متصلا بالمامون ومن موشحته 


المديضة: 
العود قد ترنم بأبدع تلحين 
ووقة البذقي. عرباضن الساتة 


وخرجة هذا الموشح 

تخطو وليس تسلم بمساك المأمون 
مروع الكتائب يحي بن ذي النون 
وله موشحته متغير فيها بببلاد المغرب 
وكذلك من أشهر الوشاحين أبوبكر الكميت 


بن الحس أشهر في القرن الخامس الهجري' 


1 ابن سعيد: المغرب من حلى المغرب» ج2. ص134 


ويقول في أحد موشحاته: 

سوى طيف الحيال 

فق أذ جدنا 

لتَجديد الوصّال 

والعهد الأول 

فاليا متك 

وفي عصر المرابطين أزهرت كوكبة من الوشاحين الذين ذاع صيتهم منهم 
الأعمى التطيلي والذي كان شعره في غاية الجودة حتى أن ديوان شعره كان 
مخطوطا في المتحف البريطاني بلندن. 

وشهدته الأدبية على ما له من موشحات رائعة منها ما قال” 

ضاحك عن جمان» سافر عن بدر 

ضاق عنه الزمّان وحَواهٌ صّذري 

آه مِمَا أجذ 


سقى ما أجد 


أابن سناء الملك* دار الطزرء صذ5 
2 المصدر السابق» ص 43 


قام بي وقعد 
وأنثى خوط بأن ذا مَهْرٍ نظر 
عَابِتَة يدان للصييّا والقطر 
ومن اشهر من برعوا في فن التوشيح ابن سهل ومن أشقى موشحاته. 
هل درى طبى الحِمى قد حمى 
. 5 5 0ك .1 الل 5 0000 5 5 1 0 
والذي قال فيه ابن خلدون "أنها من محاسن أهل الجزيرة المتاخرين 
وقد عارضها الكثير من الوشاحين منهم لسان الدين بن الخطيب وأحمد شوقي 
: ل ل ا 2 
من لتصوسينزي ألما يرح الشوق به فِي الغلس 
حَن اللبان وناجي العلَّمَا ‏ أَيْنَ شرق الأرض من أندس 
٠‏ 0ه _- 39 3 
تواميمٌ البْستان ‏ شثر ميلك الزّهر 
* ابن خلدون: المقدمة» ج3»؛ ص399 


* المقري: نفح الطيب؛ ج3» ص204 
3 المصدر نفسه» ص 204. 


وبانتهاء عصر الموحدين ابتهى عصر التوشيح واخذ يسمع نجم الزجل إذ يقول 
ابن خلدون 'وهذه الطريقة الوجلين لهذا العهدا هي فن عامة الأندلس من الشعر وفيها 
نظمهم؛ حتى أنهم لينظمون بها في سائر البحور الخمسة عشر ولكن بلغتم الغامية 
ويسمونه شعرا" 

ويعد ابن الخطيب أحد أئمة الزجالين. 

فألف كتابه 'فن التوشيح " جمع فيه موشحات أئمة الموشحات الأندلسية. 

ولعل آخر وشاح مشهور أنجبته الأندلس هو أبو عبد الله يوسف بن أحمد 


المعروف بالين زمرك والذي كان يواغي صحة اللغة والنحو في موشحاته؛: مع ذلك 


وقد اختار له المقري خمسة عشر موشحة في كتابه نفح الطيب ومن أشهر ما 


قال” 
بالله بإقامة القضييب 


ومخجل الشمس والقمَرٍ 


* ابن خلدون: المقدمة ج3»؛ ص 411 
* المقري: نفح الطيب» ج3»؛ ص114 


مَنْ ملك الحّس في القلوب 
أَيْدٍ اللحظ بالخور 

مَنْ لَمْ يكن طَبْعَهُ رقيقا 

لد لذرما لذه الها 

قرب حر عذار رقيقا 


وبهذا أكون قد تطرقت إلى أشهر الموشحين في الأندلس الذين عرفت 
موشحاتهم رواجا كبيرا عند العام والخاص وأصبحت نموذجا للمحاكاة. 
تاركة بذلك بصمة في تاريخ الأدب العربي خاصة والأدب العالمي عامة » 


وتبقى الأندلس بفنها وأدبها ظاهرة فنية لا تتكرر. 


وى 


الخاتمك : 

بعد هذا البحث المتواضع توصلت إلى أن الأندلس قيمة تاريخية وظاهرة لا 
تتكوان : اكو ديا مهدا" لأدق» الخطهار :اكه :و القافات: :و الفتون :و أخ:المو شحات» و الاريحان 
فنان أندلسيان تطورا إلى أن أصبحا فنان قائمان بذاتيهما. 

والموشح جاء بمثابة ثورة على الأوزان والأعاريض الرتيبة التي عرفها 
العرب منذ القدم فجاء بشكل جديد يتماشى ومتطلبات الحياة آنذاك فولع به الأندلسيون 
و آثار دهشة المشارقة وإعجاب الأجانب إلى حد التأثير به فنظموا على منواله فيم 
يعرف بشعر الثروبادوا. 

وقد نظم الوشاحون والزجالون في كل الأغراض التي نظم فيها الشعراءء 
ولكن ما يميزهم هو الاعتناء بغرض وصف الطبيعة باعتباره الغرض الغالب آنذاك 
وذلك نتيجة للبيئة والطبيعة الأندلسية الساحرة التي فجرت قرائح كل الأندلسيين مما 
جعلهم يبدعون ويبرعون في هذا الغرض. 

ونظرا لسهولة لغة الموشح وبساطتها أصبحت جل القصائد تغنى وعليه لم يكن 
اهتمام الوشاحين بالتركيب في الأسلوب ولا بالحركات الإعرابية بقدر اهتمامهم 
بالكلمة البسيطة المعبرة. 


وبهذا أكون قد توصلت ولو بقليل إلى توضيح معنى الموشح وبنائه والتعرض 
إل :قيض" الما االفيعوو فقا فى بهذا الك الذي كاى رهظا 3 الفعلة تعز ا في اليه 


العربي تاركا بصمة تاريخية لها مكانتها في الأدب العربي . 
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ب-الشعر في الأندلس 0 ه951 
ج-البيئة الطبيعية لبلاد الأندلس 0[ [ز[ ز |[ 0 


الفضل" الأول : نشأة الموشحات والازعال 100 


91-6 


ب الكدريات 000001 00 
ج- المدح اناما اده ااي اما لوقام مط و قرا 
23و شتفم الخلطافة كاه واه لله درو اام ا اا ا 1 ا 136 
ى- الهجاء : 0000000 
و-الرثاء : ااا 1101| 
ه-الأغراض الدينية والصوفية : ا 1401 
الفصل الثالث: تطور الموشحات في مجال الغناء مع وت 0514 1 
أ- تطور الموشحات في مجال الغناء الم و 100 
ب-الموشحات بين التأثير و التأثر 110010101110 
ج-وشاحون أندلسيون طلخو ساق ال اللا ل و 111 
الخاتمة القن دنس و ا رونو ا تلت مح بي 11711 
قائمة المصادر و المراجع ا 1 


الملخص 

لقد قام هذا البحث على دراسة الموشحات والأزجال باعتبارها فن ابتكره الأندلسيون 
رغبة منهم في التجديد. 

وما عرف عن الموشحات بتعدد أشكالها وتنوع أو ا زنها وسيولة لغتها وبساطتها مما 
0 الآداب السافية أما الأزجال فما هي إلا تقليدا للموشحات 52 عنها إلا في 
الشكل واللغة أحيانا ولازالت الأزجال والموشحات إلى يومنا هذا يتغنى بها أهل المشرق 
والمغرب كما أثرت في الشعر الأوربي عامة فأصبحوا ينظمون على منوالها. 

الكلمات المفتاحيهك: 

الموشح - الشعر - الأدب - الوزن - الشكل - القافية - النظم - التأثير 

-البيئة - الغرض - اللغة - الأندلس - الدراسة - الوشاحون - الزجل 

التجديد 


ا 26 

311 (انا عصطاصهمء (3ز230 غء طقطكطدقناناالاا ع0 عله عصمب أدوعء عطععمعطععء معاأمعوغ:م ها 
ر5كع1/1314/3216 ردع م10 دعغأمع 0116 دعا اناد أع ,رط3]10/اممغ؟ 13 أم3أ065 كناه|03صثقم د5ع0 3م غلامططأ 
أع 5الاعطعععطء د5ع0 د5ل0(ز3عع؟ دع! ذلامغ ممع؟ ألان ع0 .ع68؟خ| انا عباعمدا دا ع0 غأأء ام ماد أء 6غ1اأء13 جا 
10 الاعا .لالاع لاد 6315| دع0 غ61 غم ]| "ا 
0لا “00 6316 |230[3 .دع أوغ ]|| دعالاعغ دل0صوعع دعا أمطءدم ممأغأدء]11أ355اء أباعا أعمطععم 
.10 328386| عا أع عماءهم] 13 31م عبان عاغ]11ل عد عم اذأ رطقطكطدقنثاناثلاا له دماغ د]أممطأا 

5©)| أع «لاةأطع021 5ه| 32م غ6غأضقطء غدعء (230[3 أء طتطكطدقنخاناالاا ,كالامز 505 3لاللال 
5 اآلاد 0605م 5ع0 أطم] ذأ غه ,رأه6مغع مع معغمم)باء عصغمم عا غعمدعب أآمأاخمه ذاا .كمتلطغعطعهمط 
.وعاعة) 


: 165!© 11015 15 
دعم مع با امأ - عمط - عمماءهم] - عوأج1/3ا3/ا - عانا أت 6 ]|| - عمغمم - طقطكط 5ق /ثاناا/ا 
امهم - |3ز230 -ع0نغأة- أأوناه|03 مم - عو38ع36| - أع ز0ا0 -أمع مع ضضم لامع 


غ111 لاد 


01 |أأننا ج ط6عأننا كم وأكنا| جل صث لإ 0ع00نام؟ غ3 35 |3ز73 300 أقطقطكط5قنخانا الا د5غأ0نأ5 طعروعدع؟) كلط ل 
ر015؟ أمععع1ل مأعطةا خأقطدكط5ق3نثاناالاا أنامط3 النثامصضا 35نلا غ+3طنلا 5غ01بلغ5 هؤام .مه1ة/اممة؟م 
أ 300 أ أناه360 5ععطععوعوع.ء ]0 اهمها عطخ عل0مم طعتطنلا 605منلا عامماد عأعطا ممح كعماعهنلادالا 
للث .عكناغأانء طولتط عطا مامز عءتعطا ع30طم مه3836مم)/م خا .دع أومع]|| 01 أوع,ع]م أ 01 أغأمامم عمعنلا 
01 386لا1308 300 ططعه] ععط لاط لزامه 5اع]01 | .2ط قطكطدق اناالا 01 ]امأ 35لا |22[21 


غخ! .عاممعم طاععطع3/ا! 300 أوغخمع021 لإ عمأعماد ع3 ١3زة72‏ 300 غطقطكط5قنناناالاا ,د5لا303/لامط 111١‏ 
.دعاناء “أعطة مه ععنال0/م لإغط] .أوعمعع مأ 5ططعمم ذضوعمم)اناع كععمعنا الما 


:0ن ولاع»ا 


- اداع لمططمء أنامع - عع مدعب كما - عمطبلطء - كمطعم] - عماجو لقالا - عانأوعع]| - مرعمم - طقطكطذقنثان الا 
امع - |23[3 - /إ0لاأ5- 3أعنا |03 حم - عو 3باع موا 


الرسالة 


تعتبر بلاد الأندلس من أرقى البلدان العربية تميزت به من تطور وازدهار 
في شتى المجالات جعل منها أسطورة في الجمال ونظر لما عرفته هذه البلاد 
من تغيرات وصراعات ونزاعات فقد مرت عبر أطوار مختلفة تخللتها فترات 
من ازدهار وأخرى من الانحدار ولعل لهذه الظروف والعوامل تأثير على 
الأدب بصفة عامة . فقد ظل الأدب بها مد لأدب المشرق إلى غاية عصر 
الخلافة أين طرأت تغيرات على البيئة الأندلسية مما كان يستدعي إلى تطور في 
مجالات عدة اجتماعية ثقافية وأدبية. 

واستجابة لهذه الظروف كان لابد للأندلسيين أن يخترعوا شيئا ونمطا 
جديدا يتماشى وبيئتهم فجاءت الموشحات والأزجال تعبيرا عن تطلعاتهم 
ومحاولتهم للتجديد. 

ولعل كلمة الموشح لفظ استمد معناه من الوشاح وقد جاء ذلك في " لسان 
العرب " لابن منظور إذ يرى أن' : " الوشاح حلي للنساء » كرسان من لؤلؤ 
وجوهر منظومان مخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر تتوشح المرأة به 
'. أما عند اللغويين " هو نوع من اللباس ترتديه المرأة للزينة وتوشحت المرأة 
أي لبست .٠‏ ومنه توشح الرجل بثوبه ”. 

وعليه نستخلص أن الموشح لغة هو من الفعل لبس وسمي كذلك بالموشح 
لأن أبياته وأقفاله كالوشاح وبعد ظهور هذا اللون تجديد من الشعر لا يزال 


- ابن منظور لسان الدين بن الخطيب » لسان العرب » بيروت » 1955. 
7 - ابن منظور لسان الدين الخطيب » المصدر نفسه. 


وتناوله بالدراسة ابن سناء الملك في كتابه دار الطراز في عمل 
الموشحات حاول استخلاص قواعد هذا الفن فقال! " الموشح كلام منظوم على 
وزن مخصوص وبتألف في الأكثر من ستة أفعال وخمسة أبيات ويقال له التام 
وفي الأخر خمسة أقفال وخمسة أبيات ويقال له الأقرع فالتام ما يبتدئ به بالقفال 
والأقرع ما يبتدئ بالأبيات " » كما تعرض ابن خلدون لتعريف الموشح حيث 
قال " وما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم وتهذبت مناحيه وفنونه وبلغ 
التنميق فيه غاية استحدث المتأخرون منهم فنا يسموه الموشح ”. 

والموشح أندلسي النشأة وهو نوع من أنواع الشعر العربي واختلف 
القدامى حول من نظم الموشح ويقول ابن بسام” " أول من صنع أوزان هذه 
الموشحات بأقفالها واخترع طريقتها فيما بلغني محمد بن محمود الفيري 
الضرير كان يصنعها على أشطار الأشعار » غير أن أكثرها على أعاريض 
المهملة غير المستعملة . وقيل أن ابن عبد ربه صاحب العقد هو أول من سبق 
إلى هذا النوع من الموشحات ثم نشأ يوسف بن هارون الرمادي فكان أول من 
أكثر فيها من التضمين في المراكيز واستمر على ذلك سواء عصرنا كمكرم بن 
سعيد وبن أبي الحسن ثم نشأ عيادة ين ماء: السماء: فأحدث: التضفير " يتكون 
الموشح من عدة أقسام أولها المطلع وهو مجموعة الأولى من أقسام الموشح 
وهو البيت الأول منها فإذا بدأ الموشح بالمطلع سمي تاما والموشح يخلو أحيانا 
من المطلع ويسمى أقرع ويسمى المطلع منها ويتألف من جزأين وقد يتألف من 
ثلاثئة أجزاء وكذلك يتألف الموشح من البيت وتتألف البيت من شطرين ويكون 
البيت المطلع وتكون قوافيه مختلفة عن قوافي الأفعال. 


' - ابن سناء الملك : دار الطراز في عمل الموشحات » ط2 » دمسق » 1977 » ص 32. 
2 - ابن خلدون : المقدمة » طبعة كاترمير باريس » 1857. 


7 - ابن بسام : الدخيرة » ص 469. 


ويتكون البيت من قفل وهو مجموعة الأجزاء التي تتكرر في الموشحة 
ويتفق القفل مع المطلع في الوزن. 

والجزء هو الواحد من المطلع أو البيت أو القفل أو الخرجة وهي القفل 
الأخير من الموشحة وهي ركن أساسي لا يمكن الاستغناء عنه وغالبا ما تأتي 
بالعامية كما يبنى البيت الشعري أو الوزن . أما الإيقاع فهو نسبي ويختلف من 
شخص إلى آخر وأما الوزن فله قواعد رئيسية . كما يبقى البيت الشعري على 
مقاطع صوتية تتكون منها التفعيلة وأقسام الموشح اثنان منها ما جاء على أوزان 
العرب وآخر ما لا صلة له بأوزانهم. 

أما عن الأغراض التي نظم بها الموشح ٠»‏ فقد طرق الموشح جل 
الأغراض القديمة من غزل وفخر » ومدح ورثاء وهجاء وتصوف وزهد 
ووصف للطبيعة ولكن الاختلاف بينها وبين القديم هو أن أغراض الموشحات 
جاءت ممزوجة فمثلا مزجوا بين الغزل والخمر ووصف الطبيعة والغزل وذلك 
يعود إلى طبيعة البيئة الأندلسية التي كانت معروفة بالجمال والرقي ومجالس 
الأنس والخمر واللهو . وكذا الظروف السياسية والمتمثلة في النزاعات 
والعصبية والخصومات كلها أسباب وعوامل أثرت في الموشح فجعلت الوشاح 
يمزج بين غرضين في الموشحة الواحدة» ولعل أبرز وأكثر ما نظم الوشاحون 
الأندلسيون هو الغزل ووصف الطبيعة وذلك لدوافع بيئية محظة » إذ كانت 
طبيعة الأندلس الساحرة لا تفارق مخيلة الشعراء. 
الزنجلبللسل : 

إن الزجل في اللغة هو الصوت ويسمى الحمام زاجلا لرخامة صوته 
ويقول ابن منظور في لسان العرب' " إن الزجل بالتحريك اللعب والجلبة ورفع 
الصوت وخص بالتطريب ". 


أ - ابن منظور » لسان العرب : مادة زجل. 


ويقول الحلي! " الزجل في اللغة الصوت ويقال سحاب زجل إذا كان فيه 
الرعد ويقال لصوت الأحجار والحديد والجماد أيضا زجل ". 

والزجل في الاصطلاح ضرب من ضروب النظم يختلف عن القصيد من 
حيث الإعراب والقافية كما يختلف عن الموشح من حيث الإعراب » ولا يختلف 
عنه من حيث القافية إلا نادرا. 

ويعد الزجل الفن الثاني المستحدث بعد الموشح وهو وليد البيئة الأندلسية 
وأول من درس فن الزجل هو صفي الدين الحلي. 

ولعل مما ساعد على نشأة الزجل في الأندلس هو شيوع الموشحات بين 
الناس » وقد اتفق المؤرخون على أن الموشح ظهر قبل الزجل ويقول ابن 
خلدون”:" ولما شاع التوشيح في أهل الأندلس وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق 
كلامه وتصريع أجزائه نسجت العامة من أهل الأندلس على منواله ونظموا في 
طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيه إعرابا". 

كما اختلف القدامى في أول من نظم الزجل وذلك لعدم وجود النصوص 
وجاء في العاطل الحلي”" إن القدامى اختلفوا فيمن اخترع الزجل فقيل إن 
مخترعه ابن غزلة استخرجه من الموشح وقيل بل يخلف بن راشد ". 

وأورد بن سعيد في المقتطف؟ " قيلت بالأندلس قيل أو بكر بن قزمان 
ولكن لم تظهر حلاها » ولا انسكبت معانيها ولا اشتهرت رشاقتها إلا في زمانه 
وكان في زمان الملثمين وهو أمام الزجالين على الإطلاق ". 

وعليه فإن الأزجال قيلت قبل ابن قرمان ولكنها اشتهرت في عهده وذلك 
كون الأزجال كانت تقليدا للموشح ولذلك لم يعنى بها ولكن في عهد ابن قزمان 
' - صفي الدين الحلي : العاطل الحلي » ص 9. 
27 - ابن خلدون : المقدمة » ص 404. 


7 - صفي الدين الحلي : العاطل الحلي » ص 16. 
“ - ابن سعيد : المقتطف » ص 483. 


جردوا لغة الزجال من الإعراب وجاءوا بلمعاني الطليقة فاشتهرت أزجالهم ومع 
ذلك لم يصل إلينا إلا ديوان ابن قزمان والششتري. 

وقد تعرض ابن قزمان في بداية ديوانه إلى الزجالين الذين سبقوه 
قائلا 'لقد كنت أرى الناس ينهجون بالمتقدمين ويعضمون أولئتك المتقدمين 
يجعلونهم في السماك الأعزل ويرون لهم المرتبة العليا والمقدار الأزجل وهم لا 
يعرفون الطريق ويذرون القبلة ويمشون في التغريب والتشويق يأتون بمعان 
باردة وأغراض شاردة ٠»‏ وألفاظ شياطينها عمه ماردة والإعراب وهو أقبح ما 
يكون في الزجل وأنقل في إقبال الأجل " وينقسم الزجل إلى أقسام فقد تحدث ابن 
قزمان عن المركز والخرجة والمطلع والبيت وهي مصطلحات ذكرها 
الوشاحون . وللتشابه الكبير بين الموشح والزجل اعتبر القدامى مصطلحات 
الموشح هي نفس أقسام الزجل. 

وبما أن الزجل من الشعر الفصيح ٠‏ فلابد أن يكون أوزانه من أوزان 
الشعر العربي لكن لم يكن الزجل في جميع البحور الخليلية فمنها ما هو من 
البحور الخليلية ومنها ما هو فرع منها وهو الغالب » ويقول في هذا السياق ابن 
حجة الحموي” " زادوا على بحور الشعر التي هي ستة عشر بحرا من أوزان 
ما لا ينحصر وفن الزجل لم تزل أوزانه متجددة ولكنها غير حائزة في الشعر 
لخروجها عن البحور المعهودة ". 

وعليه فإن أوزان الزجل الأندلسي لجأ في الأوزان إلى التنويع في الوزن 
ومع ذلك لم يخرج عن نمط التفعلية. 

أما عن لغة الزجل فقد جاء في بداية الأمر بالغة فصحى وكان من 
اختصاص الطبقات المثقفة ويعد مجيء ابن قزمان الذي صعد إلى عناصر 
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لغوية عامية فقال' " وجرته من الإعراب وعربته من التحالي والاصطلاحات 
تجريد السيف عن القراب ". 
وعليه فإن لغة الزجل تتألف من لغة غير معربة بالإضافة إلى عناصر 
لغوية أندلسية اختلطت فيها اللهجات المشرقية والمغربية. 
أما عن الأغراض التي نظمت بها الأزجال فقد نظم الزجل في جل 
الأغراض التي تطربها الموشح. 
ولعل أولها غرض العدل إذ ارتبط الغزل عندهم باللهو » الهزل والغناء 
وكان مرتبط بمجالس الأنس والطرب ومنها أزجال بنت على الغزل وحدة ومنها 
ما يأتي ممتزجا بين أغراض أخرى كالمدح والخمر ووصف الطبيعة ويقول ابن 
قزمان”: 
وليس لي بعد هج ل لمر 
هجرني وزاد بالصدود 
ونظم على الحس مل سوك 


كما تناولت الأزجال الخمريات إذ جاء ممتزجا مع أغراض أخرى كالغزل 
واالوضفكه و المدع. 

ومن الأزجال التي بنيت على الخمر أزجال ابن قزمان الذي كان يتردد 
على مجالس الخمر واللهو . وجاء وصف الزجالين للخمر كما وصفت قديما لم 
يضيفوا لها جديدا. 
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ولا يخلو الزجل من وصف الطبيعة الخلابة التي تغنن فيها الشعراء 
وتغنوا بها وبجمالها ونجد من أشهر ما قيل في هذا الغرض زجل مدغيلس الذي 
كان يعتمد الصيغة والتنميق فوصف المناظر الخلابة وصفا دقيقا معتمدين في 
ذلك الألفاظ السهلة والأسلوب البسيط الذي يوافق تشخيص عناصر الطبيعة 
فصوروا النسيم والطير والأزهار والأشجار والنبات والوديان. 

وقد اتخذت الأزجال نصيبا وافرا من المدح وموضوع المدح لم يكن 
خالصا وحدة بل غالبا ما يمتزج بالغزل والوصف والخمر ولعل من برعوا في 
هذا الكوكن مد عرلبن كر 1ك . 

الوودق حملني ما لا 
لت 1 1 

ترد الحق لس لمن يهوى عمل 

إن حماني من ذا تأخير الأجل. 


وإن أزجال المديح جاءت في أغلبها في ذكر خصال الممدوح وصفاته 
الحميدة من كرم وجود وشجاعة وجاءت المعاني بسيطة. 

ولم يقتصر المدح على مدح الأشخاص بل وصفه الشتشري في مدح النبي 
صلى الله عليه وسلم . وكان أول من أدخل التصوف في الزجل . ويقول 
الشتشري”. 

الله الله دعوني نذكر حبيبي بذكر ونطهي ب 
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الله لله فخي 
في قلبي قريب 


نا الزااغ:فيو:فليق في الأريجان د ركرا: الجالون المدن: والبك نونغي 
بذلك الأندلسيون نظرا للخراب الذي شهدوه في بلادهم أما الهجاء فكان قليلا 
وتتواء. .ا ليجات ق ارون يفني عله الا كطالية بوالضوية ..ولكل لقتو 
الزجالين في هذا الميدان الحسن بن أبي نصر الدباغ ولا يقع موضوع الهجاء 
وحدة بل يأتي ممزوجا بأغراض أخرى. 

ولعل من أشهر الوشاحين والزجالين هم محمد بن محمود الفيري ومعفى 
القيري وبن عبد ربه يوسفين هارون الرمادي ومكرم بن سعيد وبن أبي الحسن 
وعبادة بن ماء السماء وابن القدار وابن ارفع رأسه » والأعمى التطجلي وابن 
بقي الطليطلي وابن باجة وأبو بكر الأبيض وابن اللبانة والكميث وابن شرف 
وأبو قاسم المنشى وابن غزلة وابن فرس وابن رحيم وبن ينق وابن زهر الحفيد 
و الكلاليشي: 

أما الزجالون فهم ابن راشد وابن قزمان ومدغيلس وأبو بكر بن مرتين 
والبعيع وابن صارم وابن خاطب والدباغ والمكادى وابن رحبون » والحداد 
والبلنس وقاسم بن غيود وابن العربي والعرفان الصوفي والشنشري وأبو مدين 
شعيب وبن الخطيب ولسان الدين بن الخطيب وبن عمير. 

لعل بخؤالا+ تليق :الو شاخيع النين تهونو فى :واه الألدلين والمغريي 
وهناك من ضاعت أزجالهم وموشحاتهم ولم يصلنا منها شيء. 


